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 الإهداء

 

 

 

 

 إلى والدي العزيز:

 

 هذا العمل هو ثمرة ما غرسته فينا منذ الصغر.

 وسيبقى قلمي مَدينٌ لكَ دائماً وأبدا.
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 ضَياع في القفار الملتهبة
 

الطيووور تتقووافز فوووا الالووارة السوووداء وتباوو  لهووا  وون 
مطور رذاذي متقطوو والبورد لاومأوى، والسماء رماديوة اللوون  

شديد. إنه تشرين الثاني، شوهر الصوقيو إذ اليريول الوداف  قود 
رال والأشلار تعرّت وغَدَتْ قاتمة وكئيبة. تثاءبتُ كالقطّ وأنا 
مستلا  لوى ههوري بلانوخ صويرة كبيورة ااتميوت بهوا مون 
لسعة برد تهخ من الشرا، ومن ثم اودّقت فوي الغيووم الابلوى 

زلوت   قي بعلول. وصوية الاواح أامود موا وفو  بالمطر والعوابرة
 أرددها في أ ماقي:

تفعول أي شويء، فقوط اسوأل    ندما تصل إلى الاودود ا  -
 ن الضابط هناك وانتهره في المكوان الوذي اددتوه لوك اتوى 

 يأتي هو إليك.

صايح إن هذا الضابط سافل كما يقول  نه اللميوو، لكنوه 
 لوى الاودود   نمويملك افرة أسفل الأسلاك الشائكة في مكان آ

هنا قد افرها بيديه مثول الكلوخ ليلعول منهوا مهربواً للنوازاين 
 مقابل  شرين ألل ليرة.

 .ليرة..؟،  شرون ألل يا ااح أامد..؟، والله كثير..!! -

 فرّد الااح سايراً : 

ا،  شورون ألوول بيضووة، طبعووا ليوورة، ابووا هنووا ميتبئوواً  -
 كالأرنخ إن أردت.



7 

 

 نودي مون ميوزون الزيوت   يبقو  لم أبا هناك، وبعوتُ موا 
بِعُشْرِ ثمنوه، وأ طيوت نصول المبلوح للاواح والنصول ا يور 

 سأدفعه للضابط هنا ليسمح لي بالعبور ناو النلاة.  

تململت مكاني وقد شعرت بالنعاس، غفووت للاهوة يلتهوا 
دهراً، واستيقهت فَزِ اً  لى الم استاضر من  موا ذاكرتوي 

نهضت وتسكّعت بين   ،ةصوت القنابل وهدير الطائرات المالق
أكوام النساء والأطفال والشيوخ المنتهرة  بورهوا مون البوابوة 
الرسمية للادود إلى اي  النلاة من الدمار والموت هنا.  نين 
المرضووى أرهووا رواووي، فابتعوودت ناووو لمهوورة موون الرلووال 
يتاووادثون بهموووم النووزوا والكارثووة فووي الوووطن، اا طيوول 

الوديان فيهوا سووداء ملتويوة   ةمدينتي  ند الأفوا، وبودت أ مود
وكأنهووا ثعووابين يرلووت موون بوواطن الأرض وامسووت  نووان 
السماء، هناك تركت بيتنا نصل مهدم كما تركت اقل الزيتون 

 ووليهة ابنة  مي.

 وليهة، سأشتاا لك كثيراً.  هذه الليلة سأغادر يا  -

 بل ستهرخ، وأنا لن أشتاا لأاد. -

بعثور الصوفاء   ا هبوبكتْ، اادة كانت نبرة صووتها، وغضو
فووي صووفاة ولههووا فبوودت لووي مضووطربة المووزاح ومتشوونلة 
التقاسوويم وزائغووة النهوور. قلبهووا قسووى وبووات كووالالر ولووم تعوود 
وليهة الوديعة والرقيقة التي أ رفها وقد ذبل الاخ بيننوا وكنوا 
رويناه بصمت لذيذ منذ سنوات قليلة مضت. ربما كانوت  لوى 

ح كل شويء ملوثواً، بصأاا وإني سأهرخ إلى الملهول، فهنا  
اتووى هووذا الهووواء وقوود يسوورت الكثيوور فووي ايوواتي وأصووبات 
مطارداً في الليل والنهار. أبي لم ياتمل الكارثوة، فبكوى و ولا 
الولوم ولهه وأصابه الذهول، صمت لأيام  ديدة لم يكلم فيها 
أاداً اتى ولدناه في أاد الصبااات الباردة ممداً فوا التوراخ 
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البيت وقود فوارا الايواة. وأموي غوادرت  نفي الاقل القريخ م
البيت هرباً مو أيي الكبير وزولته وأطفاله، ولوم تعورل بعود 
بأن قذيفة طائشة قد أصابت شلرة الزيتون المعمرة في سوااة 

 بيتنا اليلفية، كانت تقول دائما  ن هذه الشلرة : 

هي أول أوادي، زر تها يوم زفافي وا تنيت بها كأنهوا   -
  تنوا بها كُرمى لي.ا ف واادة منكم،

ماذا ستفعل إن  لمت بأن شلرتها العزيزة قد هووت  لوى 
الأرض وبانت لذورها ولولّ ماءهوا وأصوبات اطبواً..؟، أم 
إن ازن الشتات طغى  لى قلبها المكلوم ولم تعود قوادرة  لوى 

 بكاء شلرة وقد بكت الوطن النازل..؟.

تتوووارد يووواطري وأنووا أسووتمو إلووى شووذرات موون اوودي  
ون ا لرال ل وأاودّا بكول وااود مونهم لبرهوة مون الوزمن، يملوّ

سوولائرهم بشووراهة، ويسووعلون بقوووة اتووى تكوواد أاشوواءهم أن 
تنزلا من لوفهم وتتكوم أمامهم، والكآبوة تعلوو ولوه اللميوو،  
والإرهاا رسم هالوة سووداء اوول العيوون الغوائرة والاوائرة، 

 ةفولويبأت تلا يد السنين في وله كل وااود مونهم مأسواة ميت
وقصة لديدة. غادرتهم و دت أمشي بولا هووادة، اشوتد  البورد 

الشمس يلل الغيوم الداكنة ويلّ نورها وبدت السهول وذابت  
 لون فيها. الو رة الامراء اولنا وكأنها هلال شاابة ا

بكاء الأطفوال أرهوا أ صوابي ويِلتوه ينلوراً يافور فوي  
 اوتقلبي و قلي وولداني، فوثخ لنوني وصوريت بهوم ليصوم

فلم يزدهم هذا إا بكاء من لوع أو برد أو يول أو ربموا مون 
كل ذلك. إادى النساء شتمتني باكية ورفعت يديها ناو السوماء 
تشكوني وتنتاخ، قرصني اللنون ملدداً، فتأهبتُ للانقضاض 
 ليها لووا أنَْ رد تنوي غريوزة موا وللمنوي اليوول فاكتفيوت 

 .يباابتعاد  نها ألر أذيال ييبتي ورائ
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مْتَ   البرد ا يرام أاداً، وبكاء الأطفوال موازال يموزا صوَ
البراري اولنا، وأنا منذ اليموس سوا ات أنتهور الضوابط فوي 
هذه النقطوة المتطرفوة قلويلاً و لويّ أن ا أغادرهوا وأن أنتهور 
فقط قدومه لي. اللموع البائسة تأتي وتغدو من أمامي وتيتفوي 

أقتورخ يشوية أن   ايلل بوابات العبور يوارح الووطن، وأنوا  
 يُفْتَضَحُ أمري.

ادّقت في الأفا البعيد وتساءلت أين أنا..؟، هل أ ود إلى  
بيتي واقل الزيتون ووليهة أم أكمل رايلي..؟، رايل هوذا أم 
هووروخ ..؟، البيووت أصوولاه، والزيتووون أ تنووي بووه بعوود طووول 
إهمال، ووليهة أ يود ابتسوامتها بهمسوة يمنوي، ولكون هول هوذا 

إذ الموووت يتووربّا بهووا فووي كوول الزوايووا  اورأغلووى موون الوو
هناك..؟، كيل سأتوارى  ن الأنهار وأنا في قائمة الملااقوين 
والمطلوبين اياً أو ميتاً..؟، وكيل سأهرخ وقد بات اسمي فوي 
كل منافذ الوطن كممنوع من المغادرة..؟، ابن الميتار صديقي 

 القديم قال لي يوما:

اللاوور وفوي الهولام  يأنَْ تبقى هنوا يعنوي أن تعوي  فو  -
 لأنك مطلوخ،  ليك بالرايل.

 إلى أين، وكيل..؟. -

 صمت وهو يعب  بأنفه الصغير ثم قال بعد برهة: 

إلووى يووارح البلوود، تهريووخ  بوور الاوودود،  ليووك بالاوواح  -
 أامد، هو يعرل كيل.

والتووااني سوويل موون التسوواتات أرهقووت رواووي المُتلفووة، 
يّر ومضوت سوا ة أ تو  والبرد القارس شوّ   قلوي، والضوابط 

أيرى اتى أتوى. قصوير القاموة كوان وكبيور الوبطن والأردال 
وأنفه ضيم في رأس صغيرة يعلوها شعر أامر اللون وأشع  
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الشكل، ويلل نهارته السوداء الكبيرة يُيفي  ينوين كوم تاقوت 
 نفسي لأن أادّا بهما وأ رل أي نوع من الرلال هو.

منوه باوذر. إنوه  تاادثني باسمي فيفا قلبي بشدة واقترب 
. بادرني وااطمئنانهو إذا، شعرت بشعور ميتلط من الر خ 

 بالقول:  

 هل معك باقي المبلح..؟. -

 نعم. -

بسط أمامي كفّه المعروقة فوضعت له فيها رزموة نقوودي. 
 شرة آال ليرة، انتهرت اتى أكمل  دّها، ومن ثم أشار لي 

 وأنوا يلفوه طّ بلوبيده بأن أتبعه، فمشوى متبيتوراً أموامي كوذكر ا
ر بيطووواتي وقلبووي يكوواد أن ينفطوور يوفوواً. موواذا لووو كووان  أتعثووّ
كميناً..؟، ا فالااح أامد داّ  لى صدره وأقسم بأنه سيهربني 
يارح الادود. مضت بنا الدقائا ثقيلة والسيارة تنهخ الطريوا 
ة الكبيورة  الترابي الو  ر وسط التلال وألََموات النباتوات البريوّ

ي أادثها رذاذ المطور اتوى اقتربنوا مون السولك تلاوبُرَك الماء  
الشائك، أمرني فلبيت ونزلت من السيارة، ولدت نفسي وسوط 
زمرة من اللنود والسلاا والكل صوامت ويطفوو  لوى ولهوه 
العبوس، والر خ لعول قلبوي يقورع فوي لووفي بعنول كطبول 
كبير. أادهم أيذ مني اقيبتي الهزيلة ورماها من فووا السوور 

الأرض ورفوو غطواء كبيوراً، فبانوت لوي أسوفله   ا وفوومدّ يوده  
 افرة ضيمة وقال بلهلة آمرة: 

 انبطح أرضاً وا برها زافا  لى بطنك، هيا. -

تفكير، فَهَوَتْ لثتي من  لوها وارتطموتْ  رميت نفسي بلا
بووالأرض كلووذع شوولرة يابسووة، امووس أنفووي الطووين فشووممت 

ووليهوة   ا نوترائاة تراخ مبلول أ ادتني إلى اقل الزيتوون وبي
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داً وقهووراً وقوود اشووتدّ البوورد  وأبووي وأمووي فانتابووتْ أ موواقي كَمووْ
وترامى إلوى مسوامعي أزيوز رصاصوات متقطعوة بعيودة لوداً، 
طأطووأت رأسووي أسووفل السوولك وديلووت فووي افوورة فووي الأرض 
يعلوها السياح الشائك، ودلفت إليها مثل ثعبان، زافت لمتورين 

ابلوة، تلبسوتني قملأو ربما ثلاثوة اتوى بوان رأسوي مون اللهوة ا
واشة مييفة وكودت أن أ وود أدرالوي، لكنوي وقفوت منتصوباً 
والطين يغطيني، تسمّرت مكواني وسومعت الضوابط يقوول مون 

 اللهة الثانية:  

لبلودة تابو سيرك اااً، سوا ة أو أقول سوتلد نفسوك فوي ا  -
 .القريبة، وهناك تدبّر أمرك

كووان الأفووا قوود ابتلووو الشوومس، واصووطبغت غيوووم السووماء 
مادية بلون برتقالي شااخ. تنفست بعموا لأسوتعيد سوكينتي رلا

س أنفوي هوواءً غيور  وشعوري بذاتي ومكواني وزمواني، فتاسوّ
الهواء الذي ا تدت، نهرت بعيوداً فكانوت مودينتي بعيودة لوداً، 
 ني وبعض الأسلاك تفصلني  ون وطنوي وبعوض اليطووات 
 أيضا وأنا أضعل مون أن أ برهوا ثانيوة أو اتوى أقتورخ منهوا 

لمسها. بات وطني اليوم هو الشتات وتراءى لي وله وليهة أو
مازونوواً، ورأيووتُ  ينيهووا دامعتووين، وشووعرتُ برواهووا تاوووم 
اولي وتمسّ شغال قلبي وكلماتها الأييرة لي كانت ويزة في 

وطون،   صميمي المرها. أدركت بأني قد أصوبات شوريداً بولا
 ،رورواي قد غزاها اليريل وتبعثرت كورا الشولر الأصوف

وإن آير أوراقي قد سقطت وبدوت  ارياً تماموا كأشولار هوذه 
البووراري المبلولووة والغارقووة فووي الصوومت. الوودمو طوورا مووآقيّ  
فقاومتووه، أدرت ههووري وااولووت أن أتووابو سوويري لكنووي لووم 
 أستطو وكأن شللاً أصابني وبدوت وسط هذه القفوار كتمثوال ا

 ومروا. أغمضووت  ينووي  بكفووي لأاووبس الوود ايوواة فيووه وا
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المتمرد ففشلت، تيايلتُ البيت والزيتون ووليهة وأبي وأموي، 
 فانهرت باكياً أناخ كطفل صغير.

وفي غمورة أولوا ي سومعت صووت وليهوة يقوول باوزم 
 وبرود :

 ايل.  ايل  لى الرلال أن تبكي، يا  يا  -
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 اارس ليالي القصر
 

تنم وكن يقهاً، فالقصور ا ن أمانوة   لاد الكريم وا  اثبَتْ يا 
والأمانة ثقيلة كما تعورل. البيوك غوادر موو  ائلتوه   ،ك نقفي  

اليوم صباااً فوي إلوازة لأيوام  ديودة، وكوذلك غوادر البسوتاني 
العلوز والطباخ الوَقِح واليادمة اللميلوة ولوم يبواَ سوواك هنوا 
تْ وكون بالوم موارُمي  لوى  لتارس هذا القصور الكبيور، فاثبوَ

بعود الغود   سواء اتقك من مستولية كبيورة. مون اليووم واتوى م
فأنت سيد هذا القصر ولنانه اليضراء النضرة، أنوت هنوا كول 
شيء ا ن، وقد بات المكان بما فيه يأتمر بأمرك أنوت واودك، 

 ولن يعلو صوت فوا صوتك يا لاد الكريم.

قُم من  لى سريرك اليشبي المتهالك في غرفتك الصغيرة 
قصور لاذا   ند البوابة الرئيسية، وامِ  هنا وهناك في لنبات ه

وزوايا اديقته المهلموة، فلعول السوارا اليبيو  أ ن يوأتي مون 
أماكن أنت تعرفها ليداً بعد يمس سنوات قضيتها فوي اراسوة 

لوواد الكووريم، فصوووتك  وتناوونح يووا  الهوينووة هووذا المكووان. اموو ِ 
الألّ  قد ير خ كل من تسو ل له نفسه أن يقتورخ مون سوور 

اركوة   لكوقوخ  القصر. امِ  باذر وصومت، ودع  ينيوك ترا
اولك، وا توأمننّ سوكون الليول، فالليول سواتر العيووخ وميبوأ 

اك الغفلوة، فهوذا القصور   الويلات يا  اك ثوم إيوّ لواد الكوريم، وإيوّ
اللميل ا ن أنت اارسه وأمينه، وتذكّر قول البيوك لوك بلهلوة 

 صلفة قبل يومين:

سنسافر في رالوة اسوتلمام لثلاثوة أيوام، لون يبوا فوي  -
 اً  ليه، وااذر.صيار القصر سواك، فكن
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نعووم، نعووم، فالبيووك وضووو ثقتووه بووك، وكوول  أملووه أن يبقووى 
قصره بيير معقود  ليك أنت، صايح إنه رفو سبابته بولهوك 
وهوودّدك بالعقوواخ إن بوودر منووك أي تقصووير، وأقسووم بشوورفه أن 
يربطك بشولرة السورو هوذه إن اود  أي مكوروه لقصوره فوي 

ه آمنوا تولرا  غيابه، لكنه وثوا بوك  لوى أي اوال ومضوى فوي
مطمئناً، ومضى كوذلك اليودم معوه، وانطفوأت الأنووار وبقيوت 
أنت وادك يلفك صمت هوذا القصور واديقتوه الكبيورة الرائعوة 
بوقار وللال كبيرين. نعم ا تدت هذا منذ اليمس سنوات التي 

لاد   مضت، لكن هذه هي المر ة الأولى التي تلد نفسك فيها يا 
في الاديقوة والردهوات   سوطاوالكريم وايداً تيتال بمشيك كال

المترفووة وكأنووك السوولطان، نعووم السوولطان، ولمووا ا يووا لوواد 
 قالته لك زولتك الملنونة بالأمس:  الكريم..؟، أتصدا ما 

رلول ا قول، إذا البيوك قوال لوك بوأن القصور أمانوة   يا  -
 ندك فهل أصبات بيكواً..؟، أنوت لواد الكوريم وسوتبقى كوذلك 

 اتى لو ارست القمر.

فلا تعطهوا اهتماموك، والبيوك ا ن بعيود   ههذ  غبية زولتك
ويستمتو بإلازته وقلبه يغمره ااطمئنان والسكينة بأن  قصوره 

لاد الكريم، فكن اذراً، وكن بالوم ثقتوه،   في يدي أمينة مثلك يا 
تغفو يلسة كما تفعل في بعض الليالي، فوا ن أنوت   تنم وا  وا

ا دّ اوع تبمفردك هنا، والقصر ياوي  لوى  روشوه، والأطموا 
رة  به مون كول اودخ وصووخ، وربموا بعوض اللصووا المّكوّ
يعرفون بأن  اارس هذا القصر  لوز ستيني متهالوك أنهكتوه 

لاد الكريم تملك البندقية، نعوم   السلائر وأنهكه السهر، لكنك يا 
البندقية، وماشوة هي بست  رصاصات كل وااودة منهوا تقتول 

ته مسوواً طفيفوواً، فوولا تيوول وا أي  شوويء،  تيوو  الوودخّ إن مسووّ
تبوا لالسواً فوي غرفوة مارسوك،  تغفوو وا وفقط كن يقهاً وا

والسكون يتربصان بك وقد تنوام كموا اود  قبول   ءالدفيفهناك  
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ذلك كثيراً وتغفل  ن الاراسة، وإن غفووت واود  أي شويء 
ك فووي شوولرة  فالبيووك يووا  لوواد الكووريم قوود أقسووم بشوورفه ليربطنووّ

لعل الفزع اوض،  الصنوبر هذه. تنانح واضرخ بعصاك الأر
يدّخ في قلخ من يااول ااقتراخ من قصرك المنيل، قصرك 

لاد الكريم نعم، هذا قصرك ا ن، فالبيك ليس هنوا وزولتوه   يا 
يولود   سليطة اللسان أيضا ذهبت وكذلك طفولاه المز لوان، ا

يكوون هوذا القصور قصورك   أي بشر هنا غيرك أنوت فلمواذا ا
رَسَ هوذا الب الريوامي الضويم وهوذه   نواءأنت..؟، ألستَ من اوّ

الادائا الغنّاء لسنوات طويلة..؟، اتوى وإن كوان البيوك ينسوى 
اسومك و يهنووك البسوتاني فووي بعوض الأايووان لكنوك ا ن أنووت 
اارسه الذي تَرِدُ   ن اياضه الأذى شاء مون شواء وأبوى مون 
أبى، أليس كذلك يا لاد الكوريم..؟، إذاً ارفوو صووتك بوالأوامر 

صوواع اماالووة، وصوووتك اللهوووري نيك س اليوواً، فالكوول اولوو
ير وخ زولتوك بول  يزال ا سير خ اللميو اتى وإن كان ما 

يضاكها إن رفعته بولهها، لكن هذا فوي البيوت أموا هنوا وفوي 
هووذا الصوومت الثقيوول فصوووتك سوويدوي فووي الأرلوواء كوودوي 
الصووا قة. اديوول قصوورك وتسووكّو فووي طرقاتووه الفيمووة، هووذا 

الووّقِح، إن طلبوت منوه  بواخالمطبخ اي  يصول ويلول به الط 
بعض الطعام ا ن وأنت سيد القصر فهل سيتلاهلك كموا يفعول 

 دائما..؟. 

الكريم..؟،   وهذا الامّام، أامام هذا وهو بالم بيتك يا لاد
هذا البيك اللشو..؟. لواات وأوانوي يزفيوة وسولّاد تغورا   ما 

القدم به. لدران ملساء كيد اليادمة مطلية بألوان زاهيوة، هول 
لواد الكوريم..؟، نعوم كثيوراً، لكون   قبل اليوم إلى هنوا يوا   تديل

رأسووك يكووون مطأطئوواً وا توورى سوووى صووورتك فووي ريووام 
الأرض وأنت تتلقى الأوامور والتنبهوات أو التعنيول مون سويدة 
القصر الشمطاء. أه كوم هوي  زيوزة أمنيتوك بوأن تمسوك بتلوك 

 ا هوأي  المتصابية ولو لمرة واادة وأن تفعل بهوا فعلوك الملنوون
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تليا بعلوز مثلك   الملنون، أفكارك شيطانية يا لاد الكريم وا
 فااذر أن تشتم  زولتك أفكارك هذه، ااذر. 

هذا الدرح العالي يصل بك إلى الطابا الأ لوى ايو  تنوام 
العائلة الغنية كما تعرل مون اودي  اليودم العوابر، يلول هوذه 

ويلول   توه،الأبواخ اليشبية الموصدة بإاكام ينوام البيوك و ائل
أادها يمتطي زولته الشمطاء في لياليه الميملية، وّغد يركوخ 

لاد الكريم، وكولّ  ون  بو  المييلوة المتصوابي فقود   وغدة يا 
 كبرت  لى هذا وأصبح  مرك في أرذله.

الطرقوووات هادئوووة، وأركوووان القصووور ماشووووة بالعهموووة  
والفيامة، والثراء الفاا  يقطر من كل  بقعة هنا. وااودة مون 

الفايرة تطعمك يبزاً لعام كما يقول الطباخ الووّقِح،  للتاهذه ا
ولواة واادة من هوذه اللواوات المعلقوة  لوى اللودران بغبواء 

لاد الكريم، وتتساءل لمواذا البيوك متعوالي   تشتريك بماضيك يا 
لاد الكريم   ويمشي الييلاء ويعامل اللميو كالعبيد..؟، وأنت يا 

وأنوت يقوه وتاورس هوذه  منيوا ا ن العبد الأكثر هلماً إذ الكل  
التفاهات لهذا البيك الأهبل، إن أارقتَ له كول شويء ا ن فهول 
هذا يبدد شعورك بالعبوديوة الوذي ازموك لسونوات طويلوة..؟، 
يمس سونوات وأنوت تاتمول مون البيوك كول  اللفواء ومون ثوم 
اللفاء، وهانمه الشمطاء تصرخ بك كلما يرلتْ أو ديلتْ من 

لانووك فووي سووكينتك وواوودتك  زه يبوواخ قصوورها هووذا، وطفوولا
ذ مكانووه ا ن واصوورخ بوواللميو هنووا، وا توورام  العزيووزة، يووُ

الطباخ والبستاني واليادموة، واتوى ذلوك الاوارس الوذي يقبوو 
لاد الكريم  ترام أاداً يا   كالقرد في غرفته  ند باخ القصر، ا

فأنووت ا ن سوويد هووذا المكووان، وانهوور فووي كوول  هووذه العهمووة 
لووك واودك وأنووت هنووا السوويد الكبيوور،  نا المايطوة بووك، هووي 

البيك، ا مر والناهي، وأنت واودك مون ياوا  لوه أن يصورخ 
ويشووتم ا يوورين. انهوور إلووى نفسووك فووي هووذه الموورآة الكبيوورة، 
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قسماتك لادة وتلا يد ولهك ارستقراطية توواي بأنوك يلقوت 
ن   لتكون سيداً يا  لاد الكريم وليس اارس قصوير وضويو، تمعوّ
 الياً بشموخ إذ أنت السيد ا ن، ولتأتي   كسرأ  في ذاتك وارفو

زولتك الغبية لتراك وأنت في قموة ملودك هوذا، فهول سوترفو 
صوتها بولهك بعد اليوم أو تسير من كل  ما تقوله..؟. نوادي 

لوواد الكووريم، ا ن وبووأ لى صوووتك نووادي اللميووو،  اللميووو يووا 
اسمو الصودى ايو  تتقاذفوه اللودران ويودوي فوي فورا  هوذا 

يول من ذلك فالسارا إن كوان يقتورخ ا ن   ضيم، الااء  البن
من القصر وسمو صوتك هذا فقد بالَ تاته واذ بوالفرار. ا ن 
ترى وكأن اللميو أمامك هنا، ميلوقات بائسوة تكواد أن تسومو 

لواد الكوريم،  أسنانها تصطّك ببعضها البعض يوفواً ور بواً يوا 
الورتوس    ط مطوأ فأنت ا ن البيك وهم العبيد، توراهم واقفوين  

أمامك: الطباخ والبستاني واليادمة اللذيذة، أيون ذلوك الاوارس 
 لاد الكريم..؟، تصيح بهم بعالي الصوت:    الكسول يا 

 لاد الكريم، أاضروا لي ذلك الوغد من مارسه. -

ويأتيك الاارس مهرواً ومتعثوراً بمعطفوه الطويول ويقول 
. مووو الووواقفين وياوودا كمووا ياوودقون فووي الأرض الرياميووة

مت يرفرل فوا الرتوس وأنوت البيوك ا ن، واودك مون صلا
ياووا  لووه أن يووتكلم ويسووعل ويعطووس ويغنووي ويبكووي واللميووو 

لواد الكوريم..؟، مون   سكوتا. من أين ستبدأ بتلقيونهم الودرس يوا 
الطباخ الوّقِح..؟، ا فقد يانّ قلبه  ليوك يومواً ويأتيوك بأطايوخ 

ه. هل أوبخ  د، فالطعام إلى مارسك كما تتمنى وترلوه كثيراً 
يلقوى صووتاً   لاد الكريم وا  البستاني..؟،  لوز متهالك هذا يا 

وااداً، د ه وشأنه فالثرثرة معه في بعض الأايان تريح قلبوك 
لاد الكوريم، وكيول   وتبدد كربك وهمّك. إذاً اليادمة اللميلة يا 

لواد   تعنل الورد وتهز سكونه..؟، وكيل بلمالها ستصرخ يوا 
ا تانّ  ليك يوماً وتسوتليخ لونهم  ينيوك مبفر  الكريم..؟، د ها 
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كما تتمنى في يلواتك الشيطانية. بقي هذا الاارس العلوز فلا 
لاد الكريم. تصرخ بصوت هوزّ أركوان    همة يا   ترام به وا

 القصر:

 لاد الكريم، يا ابن الرذيلة، اقترخ مني. -

تبتسم بمكر وقد أربك اليول أ ماا هذا البائس المسكين، 
فينصوورل اللميووو وتيتلووي بالاووارس يووا لوواد  كتبابتشووير بسوو

 الكريم، توذكّر بأنوك أنوت البيوك ا ن و ليوك معاقبتوه  لوى موا 
يعلوم بهوا أاود غيورك، انهور إليوه فوي   ا  يرتكبه من لُناوات  
 ييود ك مههوره البوائس، ا  تشفا  ليوه وا  المرآة الكبيرة، ا

 نا   شفقة معه لأنه ماكر ويبي  وإن بدت  ليه الطيبة، وأنت
نهراتوك البيك ويلخ أن تضو اداً لما تعرفه  نه. تلقوي  ليوه  

د لبينووه  رقوواً ويطوورا أرضووا وهووو يعبوو   المتفاصووة فيتفصووّ
بأصوابعه و ينواه زائغتوان فوي نقوو  ريوام الأرض اللميلووة، 
يلول منذ طفولته هذا الاارس فكيل مضوى بوه العمور اتوى 

أ..؟، دبن تأرذله ..؟، وكيل أنلخ أواده من زولته..؟. من أي
 تصرخ به بصوت  الي:  

لاد الكريم، إني أ رفك ليداً، أكثر مما تعورل نفسوك  -
 أنت.

 تضطرخ اركاته، وصوتك المر خ يقول:

إن كنت تهن نفسك بمأمن من  يوني فأنت ميطأ، أنا  -
 هنا سيد هذا المكان وأ رل كل شيء ياد  فيه في اليفاء.

يووزداد اضووطرابه و رقووه وصوومته، وبعوود برهووة صوومت 
 تقول له: ةزولي
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أنوووت اوووارس هوووذا القصووور، وأمينووواً  لوووى أرواانوووا  -
غبوي..؟، أهوذه لقموة   وممتلكاتنا وإذا بوك تنوام يولال  ملوك يوا 

 ..؟.لأبنائكالالال التي تفاير فيها الناس اولك وتطعمها  

الاارس المسكين يكاد أن يغمى  ليه أمامك وقد آوى إلى  
 رميسووتالصوومت وبوودت  ليووه ملامووح اااتقووان والأسوول، و

 له: توبييك

وأ رل بأنك ااقد، وتشتمنا في قرارة نفسوك، وتود و  -
 لي و لى أطفالي بالفناء. أيلوز هذا أيضا..؟، قلت لوك بوأني 
أ رل كل كلمة تنطا بها في ذاك المارس القوذر أيهوا القوذر، 

تشوتهيه نفسوك   وأ رل كل المعرفة ما يلول في ياطرك وموا 
 الدنيئة.

 : لويق ند ت  نه همهمة مضاكة وهو

 بيك. ساماني يا  -

 لى ماذا أساماك ..؟،  لى إيلاصوك فوي العمول، أم  -
  لى دلء لسانك وضميرك وقلبك اتلاه صااخ رزقك..؟.

توسّل إليك بهمهماتوه وأنوت تبتسوم  لوى منهور انكسواره، 
يلخ أن تلقنه درساً يقوّم االه، لأن  فراغوه ووادتوه تلعولان 

 قول له:تولا  منه شيطاناً ا إنسان. يسود الصمت قلي

ثووم  إنووي أ وورل أفكووارك البذيئووة اتلوواه اليادمووة، أا  -
تيلل من نفسك وقد بلح بك الكبر  تيا..؟، هل أذكّرك بالليالي 

تتلصووا  ليهووا موون نافووذتك كلمووا يرلووتَ أو التووي كنووت 
..؟، أم أصل لك كيل تالم بها في واودتك أيهوا الفوالر ديلتَ 

 المراها..؟.

لاد الكريم وقد   يا   اذي هاصطبح ولهه بامرة اليلل، يكف
كسرت المسكين أمامك، د وه فكواد أن يوذوخ فوي ثيابوه الرثوة 
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هذه، لكنك تبتسم بمكري منتشياً بنشوة السولطة التوي تتغلغول فوي 
ثنايا في رواك القلقة واللبوروت يغريوك للوبط ، ونفسوك لوم 
تُشبو ساديتها بعد فصريت  ليوه بعود فتورة لوم تسومو فيهوا إا 

  نايبه وا تذاره:

تيتبأ يلل دمو ك، أ رفك اا  المعرفوة   س واريا -
لاد الكريم، وأ رل أفعالك التافهة في اديقة القصر وكيول   يا 

تسرا الفاكهة وتيبأها في ثيابوك لتأيوذها إلوى بيتوك. وأ ورل 
كيل توراودك نفسوك  لوى السورقة، وأسومو همسوات شويطانك 
ووسوسوواته لكووي تووتذي القصوور وموون فيووه، ولكوون اووذاري يووا 

ي موون بطشووي إن فعلووت وانقوودتَ لشوويطانك رااووذ ملنووون،
 الوسواس.

صمتٌ كصومت المقبورة، والهولام تكسوره بعوض الأنووار 
المنتشرة في لنبات اديقوة القصور. توزداد تلهمواً ويوزداد هوو 

زلت تادّا بوه فوي المورآة الكبيورة.  ينواك   انكساراً وذاً، وما 
ر الاادتان مغروزتان في  ما  ينيه المندهشتين، الموك يكبو

داد هو ضآلة، وتبدو أمامه كموارد وهوو بودا كالذبابوة أموام زيو
قدميك. يستنلد رامتك فلا يلد منك إا صمتاً وولهاً مُكفهوراً 
، يهرول ناو الباخ ويفتاه فينساخ ضووء فضوي يافوت، هوو 
نور القمر، ومعه تتسوللّ نسومة بواردة تامول رائاوة الياسومين 

كالنوار كانوت   ،ا اكموالذي يتضوع شذاه في الاديقوة. تلتقوي  ين
نهرتك ملتهبة، ونهرته كانت كالاطخ لافة، فيشتعل الصمت 

يقدر  لوى نيرانوك فيغلوا البواخ ويهورول بسور ة   بينكما، وا
ناو مارسه، يديل ويغلا البواخ بإاكوام، وأنوت تبقوى تهويمن 
 لى ذاكرته اتى تلاشيتَ موو ديوان سولائره الكثيول بعود أن 

نه يتمتم بأد ية وتوبوة ا سول  انزوى في زاويته يدين مضطرباً،
 واستغفار.
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وقوود مضووى الهزيووو الأول موون الليوول اتووى اسووتطاع لوواد 
الكريم أن يستعيد نشاطه ويطل برأسه من مارسه ملودداً وقود 
بدا إنه منهوك الوروا وشوارد العقول وتائوه النهورات. ومضوى 
يمشي فوي لنبوات القصور واديقتوه وهوو يلعون النووم، ويلعون 

ك اليادمة الشهية والفقر الوذي ألبوره لذن كلسانه الثرثار، ويلع
  لى أن يلوك في مييلته كل تلك الأفكار السوداء.

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 كنوزي العتيا 
 

 أتعلم ما هذه..؟. -

 ا. -

 إنها إشارة تدّل  لى ولود كنز مدفون في مكان ما هنا. -

 كنز ..؟. -

لم تيط  أذني وسمعت قريبي يتكد  لى ولوود كنوز فوي 
ولدنا إشارة وبالصدفة مافورة  لوى إاودى   نعد أهذا الاقل ب

الالارة الملقاة  ند باخ الاقل. والاقل كبير وقريخ من بيتنا، 
وله تضاريس طبيعية لميلة. ويتابو قريبي تأكيده بأن مثل هذه 
الإشارات تُافر  لى الالارة للدالة  لوى مكوان كنوز مودفون 

فوي بورام    دناهفي مكان ما. نادّا بالإشارة ونقارنها بما شواه
الأطفال وما سمعناه مون قصوا يياليوة، فيتاووّل الشوك لودينا 
إلى يقين، ونقفز فرااً اكتشافنا كنز، ودون أن ندرك ما الفائدة 
من أن نلد كنوزاً..!!، كول موا نعرفوه إنوه آال القطوو الذهبيوة 
والملوهرات النفيسوة، اسوناً ومواذا سونفعل بهوا..؟، لوم نسوأل 

هومنا  ون الفقور والغنوى لوم يكون قود فملأن  أنفسنا هذا الستال  
 تكوّن بعد، وكنا نايا اياة مليئة باخ ااكتشال والمغامرة. 

ونللووس  لووى الأرض الترابيووة، و قوودنا التما ووا أاطنوواه 
بمستوى  الي من السريّة ومستوى  الي ودقيا مون التيطويط 
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واللديّة، نرموي القر وة بيننوا انتيواخ قائوداً للاملوة كعادتنوا، 
 ا قريبي ويبدأ رسم اليطط.هبفوز في

لدتي، هي الشيا الوايد الذي يعرل مكان الكنوز، و   -
 ربما هي من دفنه هنا مو لدي.

 ولماذا لدتي..؟. -

 يقطخ شريكي باهتمام مفكراً ثم يقول:

هووي صوواابة الاقوول ا ن، وهووي موون كووان يرافووا لوودي  -
 للعمل فيه.

 نعم، هذا مقنو. -

 ا ولود الكنز هنا.نفاكتشيلخ أن ا نيبرها إننا   -

 لماذا..؟. -

 لكي ا يضيو منا. -

 كيل سيضيو ..؟. -

المهووم أن ا تعوورل ويلووخ أن نلعلهووا تيبرنووا بولووود  -
 الكنز بنفسها.

 كيل..؟. -

 بالايلة. -

لم أفهم ما يعنيه، وهو بدا  ليوه وكأنوه يتصورل بودون أن 
 يعورل ألوبووة لموا يقولووه، فلمواذا سيضوويو الكنوز ولموواذا يلووخ

يال  لى لدتي لمعرفة مكانه..؟، وبدا تصورفنا كلوه نتواح تااا
نعيود تمثيول  إدراكلمياض مييلة تزير بالقصوا، وكنوا بولا 

إاوودى قصووا المغووامرات فووي الوورالات الأسووطورية للسووعي 
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وراء الكنوز المدفونة  لوى إاودى اللوزر النائيوة فوي  ورض 
 المايط، والتي كانت أ مال البا  فيها تتم بسرية تامة.

تلووك اللاهووات لووم تفووارا ذهنووي أشووكال المستكشووفين  فووي 
وأدواتهووم ويوورائطهم وسووا اتهم وأرللهووم اليشووبية وأربطووة 
أ ينهم السوداء، بل وتمادتْ المييلوة اسوتللاخ سوفينة كبيورة 

يهوم ولوود باور طالموا إن   لداً تمير  بواخ هوذا الاقول، فولا
لتنوا ييفوي مالسفينة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالكنوز والبا   نهوا 

 الايوية.  

وضِعَتْ اليطة ونهضنا للشوروع فوي العمول. يلوخ  لينوا 
أواً أن ننطلا من الإشارة التوي  ثرنوا  ليهوا والتوي سوتقودنا 
إلى ال  ألغاز هذا الكنوز وتاديود موقعوه ولوو بشوكل تقريبوي. 
وقفنا أمام الالر نعاين الإشوارة، ثلاثوة يطووط شوبه متوازيوة 

الطبيعة، ومون شوكلها بانوت لنوا   واملومناوتة بالالر بفعل  
وكأنها من صنو إنسان ما، وبودأنا الباو   ون التفسويرات لموا 

 نراه:

 ماذا تعني لك..؟. -

تقول: سِرْ باتلاه هذه اليطوط وستكتشل مكان الكنز أو   -
 ولود إشارة أيرى.

ولليطوط اتلواهين فبوأي اتلواه نسوير..؟، وكوان اللوواخ 
 لذلك:

بواخ الاقول وأاود اتلاهوات    نود  بما أن الالر مولوود  -
لُ أن  اليطوط تتله ناو بابه  فهي تشوير إلوى يارلوه وا يُعْقوَ
تدفن لدتي كنزها يارح اقلها بل بدايله، إذا سنسير بااتلواه 

 المشير إلى دايل الاقل وبيط مستقيم تماما .
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يقل أادنا  ند الالر ويضو  ينه  ليه ويغمض الأيرى 
ارح مون اليطووط ، بينموا يولري اليرى اليوط  المسوتقيم النهو

 ا ير يسير بتوليهات المراقخ من مكان الإشارة.

رْررررر، انعطوول ناووو اليمووين قلوويلاً، ناووو  - رْ ، سووِ سووِ
اليمييييييين، ليس كثيراً، يذ يسوارك قلويلاً ، قوِلْ مكانوك، هول 

 لفت انتباهك شيء ماااااا..؟.

 ااااااا. -

، هكوذا ساراً كثيراً  يتَ فانارإذاً سِرْ قليلاً ناو الأمام، لقد    -
 أفضل، أنت في مرمى النهر تماماَ، ماذا ولدت..؟.

 ا شيء. -

وأنهكنووا الصووراخ والاوودي  موون مسووافة بعيوودة. والمنطقووة 
المولودة أمام اليطوط الثلاثة  بارة  ن سهل ترابي واسو ا 
شيء فيه يلفت اانتباه، ولم نلد أمامنا سووى شولرة الصونوبر 

السووماء كسووارية سووفينة، و لووى الفووور،  خ فوويالمرتفعووة بشوومو
ويوفاً من انهيار الأالام الوردية المتواردة  لينا منذ بدء هوذه 
المغامرة، قرّرنا بأن شلرة الصنوبر هذه هي ما تشير إليه تلك 

معلمواً   -الشولرة    -اليطوط المتعرلة  لى الالور با تبارهوا  
 .كبير  بارزاً من معالم هذا الاقل، فركضنا ناوها بهفر

 هل الكنز مدفون أسفل هذه الشلرة..؟. -

 ا.  -

 ولماذا..؟. -

ا تُدفن الكنور في أماكن مكشوفة وهاهرة للعيوان، فكول   -
 شيا يشك  بولود كنز أسفل الشلر.
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إنه قائد هذه الاملة وواضو اليطط ومفسر كل  شيء فولا 
د شك  بقوله أبداً. إذاً شلرة الصنوبر هي الإشارة التاليوة وا بو

تامل إشوارة موا ترشودنا إلوى مكوان الكنوز أو إلوى إشوارة   ا هإن
أيرى. نقل تاتها وناودّا بأغصوانها ونتسواءل  ون الإشوارة 
التالية باهتموام بودى بنهورات أ يننوا. هول الإشوارة هوي اتلواه 
الأغصان..؟. ا يمكن ذلك، فلدتي ا تتاكّم بنموو الأغصوان، 

ز موا، إذاً نوكلوود  وما أمكنها أن تضو اتلاه الغصن كإشارة لو
هناك إشارة موا تودل  لوى ذلوك. ويمور بنوا وقوت بودا كالموارد 

 بطوله و رضه وثقله اتى صاا أادنا:

 المسامير. -

ثوان مضت اتى أدرك ا ير ما معنى هذا فصاا بودوره 
: 

 نعم، المسامير، إنها الإشارة الثانية. -

وبسر ة تسلقنا الشلرة، وفوي أ لوى الوسوط منهوا غصون 
ثوة مسوامير صوغيرة، وموو مورور الوزمن اولهوا لايوه ثدُقّتْ ف

الصدأ إلى لون بني داكن، وكانت تبدو لنوا بأنهوا مولوودة منوذ 
زمن بعيد لداً. لم نتساءل يوما  ن سوبخ ولودهوا هنوا، وكنوا 

شوويء أبووداً. تسوولقّنا الشوولرة وأيووذنا نعوواين  نراهووا وكأنهووا ا
 المسامير:

 .ره آياثنان في اتلاه وااد والثال  في اتلا  -

المسمار الثال  يودل  لوى مكوان الإشوارة الأولوى وهوي   -
 اليطوط  لى الالر  ند مديل الاقل.

إذا اتلوواه المسوومارين المتلاصووقين هووو مكووان الكنووز أو  -
 مكان ولود إشارة أيرى.
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وبعد هذا التفسير تتبعنا اتلواه المسوامير بأ يننوا فاسوتقرت 
إاودى   ة فوي لى كومة من الالارة بلانخ شولرة توين مُعمور

زوايا الاقل. تتسو العيون دهشة وتعمول المييلوة بنشواط كبيور 
 وتتوالى التفسيرات:

 مكان منعزل في إادى الزوايا، وكومة من الالارة. -

وشلرة التين، هي إشارة أيرى  لى مكان الكنز، طالما   -
لدتي ادثتنا  ن هذه التينة وكيل كوان لودي يسوتريح أسوفلها 

 ويتناول طعامه.

 إشارة واضاة ومكان ملائم لولود الكنز. ا ه، إننعم -

طبعا الكنز ليس أسفل التينة بل أسفل كومة الالارة، فلا   -
 ولود للكنوز أسفل الأشلار.

 ربما ا كنز هناك بل إشارة أيرى. -

 ربما. -

ونعتلي كومة الالارة تلك ونعاين بعضها بأ يننوا دون أن 
د كنز موا هنوا، وللى ونعثر  لى إشارة تقنو أادنا بأنها تدل  

وإن ولدنا من النقو  الطبيعية  لوى الالوارة الشويء الكثيور 
والكثيوور، وكووان كوول وااوود فينووا يلوود نقشوواً ا يقتنووو بووه ا يوور 
ويدور بيننا لدل كبير اتى نتفا  لى الرفض ونعواود الباو  
موون لديوود. وموورّتْ السووا ات وناوون بهووذه الاووال اتووى للسوونا 

ولنقورر، واسوتللاباً لنهايوة   ،ساليوأ أييراً منهكين من التعوخ و
هذه المغامرة المارضوة لأالامنوا، بوأ ن الكنوز مولوود أسوفل 
هذه الكومة من الالوارة وذلوك لعودم ولوود أي إشوارة أيورى 
تدلنا  ليه، مكتفين بالمسامير وشلرة التين المعمورة والإشوارة 
الأولى  ند باخ الاقول، وبودأنا  ول الفوور بوالتيطيط لليطووة 
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وهوي اسوتدراح اللودة للبووا بموا لوديها  ون   مهووالأالأصعخ  
 الكنز المز وم.

ونللس بلانبها بكثير مون ااهتموام والاوذر والمكور يلموو 
في قاع أ يننا السووداء الصوغيرة متلواهلين  لوى مضوض موا 
 تعده لنا من طعام لذيذ. أ لن القائد بدء التنفيذ بقوله المفال :

 كنا في الاقل. -

ام أو أثور موا اا فوي ولههوا، موتي اهلم يبد  لوى اللودة أ
 فياخ لزء كبير من ا مال العريضة. ويتابو:

 لو تدرين يا لدتي ماذا رأينا هناك. -

تتابو اللدة  ملها في إ داد الطعام وتنصوت برتابوة زادت 
ييبة الأمل فينا. أي كنز تيبأه في الاقل وهي لم تكتر  اتوى 

 لولودنا هناك..؟، فلنتابو  لى أي اال:

 ا أفعى طويلة، فلاقناها للإمساك بها.ندشاه -

فعلت هذه الكذبة الصوغيرة فعلهوا باللود ة، فتركوتْ  ملهوا 
والتفتت إلينا باهتموام بوالح تاثنوا  لوى المزيود مون الكولام وقود 
تبدّلت نهرتهوا الواد وة إلوى أيورى توواي بكثيور مون الو يود 

 ديقةوالتهديد. وقعت إذا بابائل ايلتنا، والأفعى فوي نهرنوا صو
اللدات كما تواي لنا المييلة الزايورة بالييوال، وإنهوا تقتنيهوا 
وتأمنها  لى أشياءها لتارسها لها، وكنا نعتقد بأن للدتي أفعى 

 تارس كنزها ذاك. قالت اللدة بشيء من التوتر:

 وكيل تلااقون الأفا ي في الاقل..؟. -

لاقنا بها إلى كوموة الالوارة التوي بلانوخ شولرة التوين   -
 .بيرةالك
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اتسووعت  يناهووا غضووباً فووي اووين تاوورّك الهفوور بأ ماقنووا 
ونان نراقبها وهوي  لوى تلوك الاوال، وكوان ييالنوا فوي نفوس 
الوقووت يرينووا الافوورة الالريووة التووي فووي بوواطن الأرض ايوو  
الكنز مولود فيها، ونرى أنفسنا نهبط بضو درلوات الريوة، 
 ومن ثم نزيل ييووط العنكبووت مون أمامنوا ونسوتطلو الالورة

فححَ بالاديود وغطواءه يدالق مة لنلد في قعرها صندوقاً يشبياً صوُ
مرفوووع قلوويلا ويشووو موون أسووفله نووور أصووفر يوولاخّ المنهوور، 
فنقتوورخ ونرفووو الغطوواء ونغمووض أ يننووا موون بريووا الووذهخ 
والملوهرات، انقطو ابل الأالام  ندما فز نوا  لوى صورية 

 لدتي في ولهنا:

اليوووم إلووى  دعووكووم بأا تيووافون لسووعتها..؟، ا ذهوواخ ل -
 الاقل.

 لماذا..؟. -

ااتللنووا، فارتفعووت نبوورة صوووتها وأواووت بغضووخ شووديد 
 وقالت :

 تذهبون لملااقة الأفا ي السامة..؟.   -

 ولاءت اللاهة الااسمة اسخ الميطط  ندما قال أادنا:

ديلت الأفعى في وكرها في كومة الالارة، أتدري ماذا   -
 شاهدنا  ليها..؟.

 بل سأتصرل مو شيطنتكم هذه. ، رل ا أريد أن أ -

لدتي ياتماً ذهبياً كبيراً معلقاً في ذيلهوا، كبيور   شاهدنا يا   -
 لدتي و ليه لوهرة امراء اللون.  لداً يا 

الأفعى اارسة الكنز كما أرادتها المييلة أن تكوون، وهوي 
تستلقي  لى القطو الذهبية والملوهرات طووال يومهوا، وابودّ  
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ذاك الوذهخ، والأفعوى سوتيرح   نمشيء  من أن يعلا بلسمها  
اتماً من لارها لتأكل، وإذا أوهمنا اللدة بأننا قود رأينوا أفعوى 
يايط بلسومها يواتم مون الوذهخ وبلانوخ التينوة الكبيورة التوي 

 -المكوان اافتراضوي للكنوز المز ووم  -بلانخ كومة الالوارة  
د فستبوا باقيقة كنزها الميبأ هناك لأننا كشفنا الاقيقة ولوم يعو

سر. هذا ما كنا قد اتفقنا  ليوه مون يطوة اسوتدراح اللودة   اهذ
بالايلووة والمكوور، لكوون المفالووأة كانووت  نوودما تابعووت لوودتي 

 غضبها ولم تكتر  لأوهامنا تلك وقالت بصوت  الي:

 وتكذبون أيضا ..؟، سأربيكم ليدا.  -

نهضت إلى  صا الييزران التي دائما تهددنا بهوا، فكانوت 
علوت أاوذيتها وانطلقوت تسوابا الوريح تنقود االأرلل الصغيرة  

لتنلووو بنفسووها موون العقوواخ، وتهديوودات اللوودة كانووت تلااقنووا 
 وتغمرنا كابات المطر.

 لووى كومووة الالووارة تلووك أمضووينا بقيووة اليوووم اتووى اوولّ 
المساء  لينا ونان نتلادل ونفسر أقوال لدتي وأفعالهوا ومواذا 

كنوز أهوو لال: وستفعل بنوا إذا  ودنا إلوى المنوزل، وكنوا نتسواء
مولود أم ا..؟، ااولنا إزالة بعض الالارة، لكن التعخ أنهك 
قوانا، فتيلينا  ن الفكرة بعود أن تعاهودنا  لوى أن نبقوي الكنوز 
مكانه اي  هو ونعود إليه  نودما نكبور اسوتيراله طالموا إن 

 الإشارات معنا ونافه مكانها ليدا.  

صوفاة   وينوا و دنا  ند الول الهولام متسوللين باوذر، وط 
يوم اافل بالمغامرات والتيويلات واصوطناع الايول وايوتلاا 
المنطا الأ وح لمغامرة تادثنا  نها الكثير والكثير فيموا بعود، 
والتي كلفتنا أياماً قاسية من غضخ اللدة  لينا، وااولنا كثيوراً 
إقنا ها بأننا لم نكن نلااا الأفا ي في الاقل، ولم نلرت يومواً 

ا، وموا قولنوا هوذا إا ايلوة أردنوا أن هوناخ ماتى  لوى ااقتور
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نمثلها اكتشال الكنز، ولم يرامنا كول هوذا مون العقواخ  لوى 
يطأ لم نرتكبه أبداً  ندما ز منوا إننوا نلااوا الأفوا ي السوامة 

 في الاقل.

 

 **** 

مازال الاقل  لى االه وإن طرأت  ليه بعوض التغيورات 
ى ذلوك الالور لو ينوي  زلتُ كلما ذهبتُ إليه تقو    القليلة، وما 

فووي بدايووة الاقوول ايوو  اليطوووط الثلاثووة المتوازيووة والتووي 
 ا تقدناها إشارة لكنز ما، ودائما أبتسم وأقول لنفسي:

لقد صدا الهن بها  لى مرّ الزمن وأصبات إشارة إلى   -
 كنز غادرني منذ زمن وليته يعود، إنه طفولتي.
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 ثقخٌ في ذاك اللدار 
 

وزافوت بلسودي الهزيول فووا   فاسويمن لديود ابسوت أن
يسومو دبيوخ أطرافوي   تراخ الأرض. اريصاً كنت  لى أن ا

رى أو  اتوى مون يبعود قيود الأنملووة  نوي وأن أبودو كشوبح ا يووُ
كثعلخ يتسولل بصومت واوذر ناوو فريسوته. وصولت اللودار، 

امسووته مووارد إسوومنتي يطووال  نووان السووماء ويفصوولني  نهووا، 
ل ، تريود مبأطرال أنواملي باوذر وتاسسوته ب لفوة وقلوخ وَلوِ

تسارع لها  أ ماقي المضطربة وأنوا أمورر يودي برفوا  لوى 
سطاه اليشن اتى تلاشى ذ وري الوذي يسوكنني كلموا ألموس 

أيوذت إلوى صودري لداري هذا والتّ مكانه طمأنينوة قلقوة، ف
نفساً  ميقاً اسوتعدت بوه بعوض تووازني ويففوت بوه شويئاً مون 

قلبوي تمامواً،   ناطموأ اضطرابي، تفاّصت المكان اوولي اتوى  
فاستدرت ناو اللدار ووضعتُ  يني  لى ثقخ صغير بوه قود 
صنعته طيلة ليالي هلماء مضت بصوبر وأنواة، وأرسولت نهور 

  يني بعيداً.

هيفوواء فار ووة الطووول  لووى مرمووى النهوورة منووي تللووس 
يافعة، نضورة وتمشط ارير رأسها تات شمس آذار الساطعة.  

قلبووي اللووال  نط بوووا ، شووهي وصوولها، ولهووا سووار تنتشووي بووه
ويرقا لها طرباً. وددت لو كان لي ألل لسان لأناديها، وألل 

 ينوي التصوقت بوذاك الثقوخ   ها من هذا الثقوخ ناوهوا،يد لأمدّ 
تتأملها كما فعلتُ قبل ذلك كثيوراً لوداً، ومنوذ أن و يوت دنيواي 
كنت ا أراها إا وتزداد بهاءً ويزداد أنوا شوقائي، وإن فصولني 

ط فيوفي وضعفي أوهماني بأنها تبعود بعود قفدار   نها هذا الل
القمر  ن يدي هذه ووصلها مغامرة لريئة قد تشل، وقد تكون 
رت أنهوار أ مواقي  قاتلة . بودأ الغليوان فوي قلبوي يوزداد، وتفلوّ
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الاارة والملتهبة. سااات وغى باتت قفِاري الساكنة و البليودة، 
وع نوويى الوأنووا فيهووا المغوووار الووذي رفووو الرايووات وتموورّد  لوو

 واليول والر خ والسلان واتى  لى هذا اللدار، و ......

 ولد، أين أنت..؟! يا  -

أبي يناديني لأقضي بعوض اوائلوه أو أبتواع لوه السولائر 
ربما، دخّ الذ ر فوي سوكون رواوي، وشوتّت صووته سوكينتي 
فهببتُ  ن الثقخ كمون لذغتوه أفعوى أو كوتوه لمورة متقودة، إذ 

 الكبير. لر خصوت أبي في ذاكرتي هو ا

 زفت..؟! أين أنت يا  -

 دت كما أتيت متسللاً اتى ا أفزع هيفائي فوي ههورهوا 
تات شمس آذار، واتى ا أكشول يطيئتوي هوذه.  لوى  لول 
قضيت اوائ  أبي ووقفت أمامه مطأطأ الرأس أرمقوه بطورل 
 ينووي ر بوواً وهووو يتووأملني موون رأسووي اتووى أيمووا قوودمي  

، بّ  اليوول فوي نفسوي اً كثيرااتقاراً. ادّا بي وأطال صمته  
وتسوواءلتُ بايوورة   هوول شووعر بووأني أاموول بريووا السووعادة فووي 
 يني..؟، أو ااه بأن بركاني  لى وشك أن ينفلر..؟ (، كواد 
صمته أن يلبرني  لى البوا معترفاً بثقبوي وهيفوائي والمورح 
الفسيح يلل لداره الأاما هذا، وقبل أن أفعل طردني بإذال 

أبا وبتُّ أنا الولد الوذليل واليوانو دومواً،   ت ليا تدته منذ أن با 
فوليته ههري و دتُ متسللاً بذات الاذر المضوطرخ لألصوا 

  يني  لى ذلك الثقخ الصغير في ذاك اللدار.

مازالتْ مستريية كهبية في وااوة وارفوة الهولال، تعبو  
بشووعرها الغلووري الطويوول وتيلوول أصووابعها بووين يصوولاته 

تلتقوي السوماء الزرقواء الصوافية    يد، االكستنائية وترنو للبعي
مو الأفا الأيضر الشاسو. أي اياة هي تلك التي بقربهوا وأنوا 
الذي ا تدت اياة الوذل والهووان والسولن وااسوتغلال..؟، أي 
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ملائكة تيتبأ يلل إشراقتها وبهائها واسنها..؟، لرني اماس 
أفكاري وأالامي بعيداً، الثقخ الصغير هذا أيبرنوي  ون ايواة 

يالبني  نها أبي ولداره هذا، وددت لو أصباتُ نفية   أيرى
ديان لأهرخ من الثقخ بعيدا ايثما أشواء، و وددت لوو ملكوت 
اللرأة لأكسر اليول والصمت والقيد وأاطم اللدار وأمتوزح 
بالهيفاء وأشتم  بقها اتى الثمالة، هل آذار سيمناني القووة لوو 

الأ وز   يالمو  ااولت ..؟، أغمضت  يني  وسلمت كياني إلوى
بووأن أملووك قوووة تووذيخ هووذا اللوودار وكوول  أسوووار اليووول فووي 
أ ماقي،  قود مرّت  ليَّ وأنا أتورنح مون هوول يووفي وذلوي 
والهيفاء يفصلني  نها لدار أصم وأخ هالم. شعرت بوأن  لوي 
قووة ألوول بغول قووادرة  لووى تاطويم قيوودي هوذا، وتسوولل يووول 

. تلوذذت   يلاً صغير في باطني مون أا أفعول فوأبقى كسويراً وذلو
بالمي وقوتي واياتي لو تاررت، سافرت  الياً ناوو النلووم 
اتى طاولت  نان السماء الزرقاء، نشوة  شتها للاهوات كموا 
 شتها كثيراً قبل هذا وقد القّوتْ بوي فوي أ والي فسوياة، و نود 
ذروتها شعرتُ بيد ثقيلة تطبا  لى كتفي بعنل، فههبتُ فَزِ واً 

بون في رياا  اتية هولاء. ا صن الوقد تلاشى المي كفقا ة م
إنها أمي، كانتْ تقل يلفي ومون  ينيهوا تتطواير نهورات شوك 

يواي باليير أبداً، فأدركوت بوأن   وشر وصامتة هي بصمت ا
مصيبة قد اقتربت مني، وبأن اياتي اقتربتْ من الماك، وهوي 
 لى وشك اانفلار. صدا هني بوآذار و ذوبتوه إذاً، وايواتي 

طل كبير. للستْ أمي القرفصواء بعود أن عنلى مقد أقبلتْ به  
أبعدتني بيشوونة وصومت، وفووا ذلوك الثقوخ ألصوقتْ  ينهوا 

 باذر المتردد والمتشكك. 

 يا ابن الكلخ. -

سرّي الصغير قد انكشل، وثقبي العزيوز فوي ذاك اللودار 
الذي واضبت  لى افوره ليوال متعاقبوة قود بوات يتوربا بوي، 



35 

 

اليول هذه كل بط    ةبلاه وذاكرتي نشطت فلأة واستعادت  
أبي وهلمه ولداره وسوء  قوابي اتوى إن  طسوتُ العطسوة، 
استعدت بلماوة  وين كول كبريوائي المفقوود وكرامتوي المهانوة 
وقوت يومي المسلوخ، لم أكن إا كامار في نهر أبوي، وا ن 
ماذا سيفعل ايال ثقبوي هوذا الوذي يورا لوداره العتيود وكسور 

صبح دنيواي بلوون رموادي   الذيثوابته وايترا مارماته وهو  
وااوود منووذ أن كووان أبووي ورخّ ايوواتي..؟، لاهووات كوواللمر 
تكويني مرّتْ  لي وأمي تكيل لي السوباخ والتقريوو والصوفعة 
إثر الأيورى  لوى ولهوي ورأسوي، تثائوخ الووا  النوائم فوي 
 ما نفسي واسوتيقه، كسور القيود وصورخ مون كهول رواوي 

وم (، فنهضتُ كعملاا يلعد االعميا   هو الموت، وا مذلَّتُكم ب
وانتصبت واقفاً، لأول مرة أ رل بأن لي قامة أطول من قامة 
أمي بعد أن أمضيت  مري مطأطأ الرأس لها، أدرت ههري، 
وأطلقت العنان لقدمي  لتركض في المرح الترابي أمامي غيور 
آبه بأشواكه والارته الاادة، لم يكن في رأسي إا فكرة النلاة 

حَ سورّي الصوغير ، ولوم أ ود   تالمووبعد أن ادّا   بوي وافتُضوِ
أسمو إا صوت الوا  النواهض بودايلي يصورخ بقووة   هوو 

 الموت، وا مذلَّتُكم بعد اليوم (.

ركضتُ بسر ة وكلي إصرار  لى أن ا أنال من العقواخ 
شيئاً كما نلتُ منه طوال اياتي الماضية، سوأتادى أبوي وأموي 

ناووو الموورح  ار هووذولوودارهما، وسووأيرح موون ثقبووي الصووغي
والهيفوواء، فووازداد  زمووي وتلاشووى يوووفي وقوود أصووبات أمووام 
ى تولهوت كوان  الموت ولهاً إلى وله، نواورت وتاايلوت وأنوَّ
اللدار يقل في ولهي  اليا، إا أني أصباتُ أراه وكأنه هٌ  
كورا التووت، وربموا بلمسوة منوي قود يسوقط ويصوبح ركامواً. 

مطووارده،  نرخ مووركضووت ناوووه وااولووت تسوولقه كووالقط الهووا 
وأمي كانتْ يلفي تنهال  لي بما استطا ت يداها أن تلتقط من 

 الارة وأاذية وزلاح مكسور.
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صوت أبي يرتفوو إذ هوو يقتورخ وقود نهوض مون مرقوده  
واتله ناونا، َ لِزْتُ  ن اللودار وتسولقه لأهورخ بعيوداً  ون 
لَ بعد اليوم، هكذا قوررت متمورداً ولويكن  الموت والذل، فلن أذَُّ

ر، وشوعرت بيفوة بعدها، تذكرتُ ثقبي في ذلك اللودا  نويك  ا م
من قيد يوفها وينو ها أييراً، فييول   في رواي وقد تاررت

إلي بأنها قادرة  لى النفاذ بلسدي مون ثقوخ اللودار هوذا ناوو 
الهيفاء يلفه، ابتعدت  ن اللدار مورّة أيورى وركضوت ناووه 

 هتوصوول بكوول  قوووتي، يوولال الثووواني القليلووة التووي موورّت اتووى
شاهدتُ من لديد المي العزيوز، يودي تمسوك يود الهيفواء فووا 
المرح الأيضر الفسيح يلل هذا اللدار، بسر ة اقتربوتُ منوه 
ر  وارتطمووت بلسوودي الهزيوول بووه اتووى سوومعتُ صوووت تكسووّ
 هامي، نهضت قبل أن تصول الأيوادي إلويّ  وركضوت ثانيوة 
ناووو اللوودار وضووربت بووه رأسووي بقوووة أفقوودتني قوودرتي  لووى 

فانهرتُ أمامه بقايا اطام آدمي، فتات  ينيّ فكانوت   ،نهوضال
أمي تهمس في أذن أبوي وتشوير ناوو الثقوخ فوي ذاك اللودار، 
ألصا أبي  ينه  ليه ونهور مون يلالوه، أدام النهور ومون ثوم 
نهر ناوي، قرأتُ دهشة في ملامح ولهوه وهوو يقتورخ منوي 

، وشوواهدتُ أمووي موون يلفووه تبتسووم ابتسووامة التشووفي، ءببطووي
 يني وسلمتُ أمري للقدر، يبدو إن  قابي هذه المرّة   غمضتُ أ

تغتفوور فووي  وورل  سوويكون مميتوواً، فالووذنخ كبيوور والمعصووية ا
والدي، فهذا لدار مارّم لمسه فوي بيتنوا، وثقبوي لوه يسوتولخ 

 الموت والذل والهوان كما يقول والدي.

اسووتلمعت قووواي المتبقيووة، وابتسوومت ابتسووامة المنكسوور، 
لوي مون  وزم صوريت بصووت  والي   يقوما بفتات فمي، وب

 ولأول مرّة في اضور أبي وأمي:

 هو الموت، وا مذلَّتُكم بعد اليوم. -

 



37 

 

 هدية  يد الميلاد
 

بلغتْ اليووم الثالثوة  شور  امواً مون  مرهوا، فوي أ ماقهوا 
 همسات مراة تقول لها: 

 أنت اليوم شابة نضرة كأزهار الربيو الفتية. -

، مووا زال ولههووا ياموول آةموورلانهوورت ناووو نفسووها فووي 
شاوبه الافيل، ولسدها يفتقد ذلوك ااكتنواز الوذي توراه  لوى 
فتيات أكبر منها، ولم يأيذ صودرها طريقوه إلوى الأ لوى بعود، 
لكن شيئاً لمويلاً فوي ثنايوا رواهوا بودأ يتاورك ويودا خ قلبهوا 

كأنهوا ولوِدَتْ والصغير، فيطير منها فرااً ونشوة. تشعر اليووم  
س أنوثتهوا باوذر، فتشوعر بهوا أكثور مون كول سوّ اتّ تمن لديد،  

 الأيام السابقة.

 سألت نفسها : 

 هل أصباتُ شابة اقاً..؟، أي شيء هذا..؟. -

س اللووواخ بوودايلها، بوول  لووم تنتهوور لتليووخ نفسووها أو يُهمووَ
 ركضت ناو أمها فراة.

 أمي اليوم  يد ميلادي. -

اصطنعت الأم دهشة وكذلك فراوة، انانوت وقبلتهوا  لوى 
 املتها بكلمات  ادية، سألتْ أمها باماس:ولا  هدي

 هل للبتِ لي هدية..؟، فاليوم أصباتُ شابة . -

تمتمووات مبهمووة كووان اللووواخ، وا وودة ربمووا أو معتووذرة، 
 مساتْ الأم  لى رأس ابنتها مبتسمة وقالت:
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 فيما بعد، اذهبي ا ن واضري نفسك. -

 لكن يا أمي. -

ى ا تتووأيري  لووى المدر - ا اتووّ طفووال، ألووم الأك ةسووهيووّ
 تصباي اليوم شابة..؟.  

 تذكّرتْ والدها، وتذكرته يوم قال لها:  

الإنسان فوي سون الثالثوة  شورة يوودّع الطفولوة ويصوبح   -
 شاباً.

 سألته بفضولها آنذاك:

 ولماذا في الثالثة  شر..؟. -

 فمطّ شفتيه وهزّ رأسه نافياً  لمه بذلك وقال:  

 هكذا يقولون. -

لدتْ نفسها أمامه تيبره بفرا بوأن و  ها لا مو بزوغه في يي
اليوم هو  يد ميلادها، وتسأله  ن الهدية. لم تاورك بوه شويئاً، 

تْ   وبقيت بايرات ذاته ساكنة  ا تتأثر بكل العواصل التي هبوّ
 فوقها، ارّك شفتيه قائلاً: 

 كل  ام وأنت بيير.-

وبعد قبلة وكلمات ملاملة أيضاً تناسى الموضووع وسوألها 
 :  اءب ابهيبة 

 هل اضّرت دروسك ليداً..؟. -

 ألابته بادة: 

 والهدية..؟. -

 وكان اللواخ لاهزاً، فقال بسيرية:
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 إذا نلاتِ. -

كادتْ أن تقول له   لكني كول  وام أنلوح ( لكون إاساسوها 
الأنثوي الوليد رد هوا، وهموس لهوا بأنهوا لون تاورّك بوه شويئاً 

ت رغم كل موال  ءكالعادة، وستبقى البايرات بدايله هادئة هدو
العواصل المتارشة بها، فآثرت الصمت كوأول موأثرة تتلقاهوا 
من نفس في طور التغير والتشكل، وستشان فيما بعد بطاقوات 

 هائلة من والصمت والكبرياء.

 

 في المدرسة..

 همست لصديقة لها:

 اليوم  يد ميلادي. -

 ألابت الأيرى بتعلرل سيدة كبيرة:

 أنا مضى  يد ميلادي منذ شهور. -

 سألتها بفضول :

 و هل للبوا لك هدية..؟. -

 أيي، للخ لي اذاء، وأنت..؟. -

 زلزل الستال فتادها، وقالت بلهلة المتأكد:

 اليوم مساء. -

بقيتْ طوال سا اتها الأولى تالم بهدية  يد الميلاد، وتالم 
لوديها. قبول  ند  ودتها إلى البيت أن تورى هديوة للبهوا لهوا وا

نهاية يوم المدرسة اقتورخ منهوا زميول لهوا فوي الصول باوذر 
شووديد وارتبوواك بوودا واضووااً فووي مشوويه وكلامووه  نوودما ايّاهووا 
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مون شوفتيه. قوال لهوا بايواء شوديد   توتمتموا باركة من رأسوه  
 متعثراً بكلماته:

 كل ..  ام وأنت .. بيير.-

 سألته بعينيها دهشة، فألاخ:

 لادك ..؟.أليس اليوم هو  يد مي -

 بصوت منده  قالتْ:

 نعم، وما أدراك أنت..؟. -

 أنت ذكرتي مرّة أمامي تارييه، تفضلي. -

أ طاها بطاقوة صوغيرة ، فيهوا صوورة طفلوة تامول بيودها 
وردة بيضاء، فتاتها وقرأتْ بودايلها لملوة وااودة فقوط   موو 
و أسووفل العبووارة بيووط بوودا  أمنيوواتي لووك بايوواة سووعيدة (، ووقووّ

واضااً وللياً، نهرت ناووه، الايواء والدهشوة   ااضطراخ به
يتصار ان  لى تضاريس ولهها الدقيا، وموا زال هوو يقواوم 
ارتباكه الواضح باركوات يديوه ونهراتوه الاوائرة بينهوا وبوين 
البطاقة. مرّ وقت اتى انهارتْ الاوالز بينهما، فاودقا بعيوون 
بعضهما البعض بكثير مون الوود والترقوخ والاوذر، النهورات 

تيبّط بسيل لارل من التساتات الكثيفة، وتااول فتح طريا ت
لهووا ناووو الإلابووات المبهمووة، لأول موورّة تعوورل لووون  ينيووه، 
وشعرتْ بأنها تتلمس ذلك الدلء الذي ينبو من أ ماقها، فتلود 
نفسها تعوم فوا أمواح بنية بفرا ونشوة. لم تلد غير اابتسام 

عول، تودفقت بودايلها فف  مفابتسمتْ، ولوم يلود هوو غيور اابتسوا 
أنهووار موون الاوورارة كووادت أن تنبثووا موون يووديها المتوووردين، 
وشيء لذيذ سار مو دمها في أنااء لسدها الناهض، فصريت 
له كل يلية فرااً ونشوة، تراءى ثغر الاياة باسماً وقود أهودتها 
شعوراً لم تألفه من قبل وا تدري إلى أين سيغدو بها فوي قوادم 
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اها من اليلول بعود تاوديا طفيول بعينيوه، الأيام، ارتبكتْ  ين
وأصاخ أ صابها ارتياء كاد أن يوقو بها أرضاً، ولوم تسوتطو 

فووي النهوور ناوووه فأطرقووتْ بايوواء شووديد. تمالكووت  رااسووتمرا
نفسها، وقبضت  لى البطاقة بإاكام، كثير من الفورا لوم تألفوه 
من قبل دار فوي رأسوها، والموقول أصوبح ثقويلاً  لوى رواهوا 

 فقالتْ بصوت أنثوي رقيا:الناهضة  

 شكراً، شكراً لك. -

 

 في البيت..

بقيت طوال اليوم وادها. لم تكلوم أاوداً، وأوهموتْ اللميوو 
بأنها تدرس.  يناها تلريان فووا السوطور السووداء فولا تورى 
فيها غير اللون البني اللذاخ يسطو منوه بريوا سواار، و لوى 

يور وتقورأ إادى صفاات الكتاخ كانت تعوود بوين الاوين وا 
 بارة البطاقوة موراراً، وتاودّا فوي التوقيوو المضوطرخ مليواً، 
فيلتوواا اواسووها ذاك الشووعور اللذيووذ الووذي شووعرته اليوووم فووي 
المدرسة، لم تااول تفسير ه أو الستال  نه، وبقي فوي دايلهوا 
إاسوواس مووبهم تاتضوونه دايوول ثنايووا نفسووها بكثيوور موون الووود ، 

، وتريوده أن يبقوى هنواك وتيبئه في أ ماقها وكأنه قطعوة منهوا 
 دائماً وأبدا.

بالغد وبالمدرسة وبأصدقائها و.....بكل شيء فيهوا،   المت
وغَفَتْ فوا كتابها دون أن تسأل والديها اتوى  ون هديوة  يود 

 ميلادها.
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 يابزة رغيل اللياع 
 

اولها، الفلور يطورا   فتاتْ َ ينينِ نا ستين وتفاصتْ ما 
شوااخ فوي  تموة الليول أبواخ السماء ويزال بلونه الفضي ال

المنللووي. اسووتوت لالسووة فووي فراشووها والنعوواس يُثقوول لفنيهووا. 
لملمت شعرها ويبأتوه تاوت شوالها الأزرا الصووفي المهتورأ 
الذي ااكته لها أمها وأهدتوه لهوا يووم زفافهوا، مسوات ولههوا 
بباطن كفيها فتبدّد النعواس وأصوبات يقهوة، تثاءبوت، بسوملت 

ا وتعاويوذها كمووا تفعول كوول واولقوت ومون ثووم تمتموت أذكارهوو
صباا. كان نايل بلانبها يغوط بنوموه العميوا، ويعلوو شوييره 

 كصوت المطانة.  

كل شيء ساكنا سكون الفلر هذا، ولم تسمو سوى صوياا 
ديك ونباا كلخ أتيا مون البعيود، البورد شوديد والفورا  الوداف  

زلوتِ صوبية،   يناديها أنَْ  ودي إلى النوم لكنهوا نهضوت،   موا 
يعافيووكِ ( قالووت لهووا لارتهووا يوووم أمووس، فابتسوومت بايوواء الله 

با هوذا..؟، ليتوه يعوود  وردّت  ليها بتنهيدة تقول فيهوا   أي صوِ
يوما، الامد لله  لى كل اال (. فتات البواخ اليشوبي فوايتلط 
صريره بغناء صرصار ليل قريخ، أطلتّ برأسها وتنفست من 

ت ا لتفواتل فوي الفلر نسمات بواردة مو ت رواهوا نشواطاً وبثوّ
نفسها. مشت اافية القدمين فوا الالوارة الملسواء المرصووفة 
بعناية أموام البيوت وكانوت بواردة كوالثل ، اقتربوت مون اووض 
الري بلانخ صنبور الماء وغسلتْ ولهها، فسرَتْ قشعريرة 

رايم ( قالوت   رامن يا   كريم، يا   رخ يا   باردة في لسدها.   يا 
هرهوا  لوى أشولار وهي تلفل المواء  ون ولههوا وتلوول بن

اديقتها العزيوزة. انتعلوت اوذاءها ومشوت ناوو بيوت المتونوة 
وهووي تاكووم ثوبهووا الصوووفي فوووا كتفيهووا اتقوواء للبوورد. غرفووة 
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المتونووة الوورة صووغيرة سووقفها موونيفض وموون ألووواا يشووبية 
وتعلوها طبقة سميكة مون التوراخ، واللودارن الريوة بازلتيوة 

الشورقية بواخ   مكسوة بالطين مون الودايل، وهنواك فوي لهتهوا 
فوي لسودها   ءالدفييشبي متهالك. فتات الباخ ودلفت فسرى  

وشعرت بارتياا لذيذ ورغبة ياطفة في العودة إلى النوم، فوأر 
اذ بووالفرار موون يطووا قوودميها، و صووافير الصووباا تغوورّد فووي 
الاديقة بكسل وهدوء. أزاات الغطاء  ن و اء نااسوي كبيور 

تاسّست ولوه العلوين، كان  لى الأرض أمامها، مدّت يدها و
التقطت كتلة بالوم اّبوة اللووز وقلبّتهوا بوين أصوابعها،   لقود 
ايتمر،  لى بركة الله ( تمتمت وهي تضويء الفوانوس القوديم، 
فانووداا ضوووءه الأصووفر الشووااخ يتووراقا فووي سووواد العتمووة 
ولملمووت شووعرها موون لديوود وأاكمووت شووالها الأزرا  ليووه. 

ا، طبليّة اليشوخ وبعوض وزّ ت أدواتها اولها، وهيأت للسته
الطاين وأواني كبيرة مسوطّاة  ليهوا قطوو مون قموا  أبويض 
اللووون. بسووملت ود ووت بالبركووة،   اد ووي لتاوول البركووة  لووى 
 العلين ولتباركي يبزك ( كما كانت تقول لها أمها العزيزة.

بدأت تصنو كرات من  لين بالم البرتقالة بيفة ويبرة  
ها وتستاضر من دفين ذاكرتها متقنة، رائاة اليميرة تعبا بأنف

صورة والدتها،   كم أشتاقك يا أمي ( قالت لنفسها وقود  وادت 
بووذاكرتها إلووى ماضووي قووديم ولميوول مفعووم بالبسوواطة والمابووة. 
و لى وقو تزاام الصور العتيقة في مييلتهوا ازدادت الكورات 
اولها ونفذ العلين، فنهضت ويرلت من غرفة المتونة. كان 

كسوواً وكثيوراً مون   وأسبل  لى المكان ضووءً الفلر قد اكتمل  
السووكينة العذبووة، الطيووور تغوورّد فووي لوقووة صووبااية بعشوووائية 
صايبة، فيصل لانهوا إلوى شوغال القلوخ المتورنّح مون سوكرة 

 فينتشي طرباً.  خاليلاّ الفلر الربيعي  
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شووليرات الاديقووة تميوود مووو النسوومات الربيعيووة البوواردة،  
اً أقرخ هو إلى الهمس، هورّة وافيل أوراقها يعطي صوتا  ذب

البيت تموء وتتمسّح بقودميها، وصوياا الديكوة يتعوالى مون كول 
مكان في الأرلاء القريبة. تناهى إلى سمعها أصوات الليران، 

 القرية نهضت إذاً من نومها، وبدأت بيوم لديد.

 ادت إلوى غرفوة المتونوة وأوقودت الموقود هنواك، بضوو 
دٌ مشوتعل مون الثقواخ، اطبات وكومة ق  صوغيرة تبعهوا  وو

نفيت  ليها  ودة مورّات فاشوتعلت وتصوا د الوديان الأبويض 
تْ فووي الموقوود  متراقصوواً متهاديوواً اتووى السووقل اليشووبي. رمووَ
الاطخ والقّ   ثانية ويرلت مسر ة قبل أن تلفها غيموة مون 
الديان الكثيل تُدْمِوُ َ ينها وتُسْعِلُ صدرها. كان نايل يقل في 

لرزا كما يقول  نه لواره أبوو معوذى.   اليارح بوله يقطو ا
رلل كي ا تقطو رزا العباد بولهك العابس هذا (   اضاك يا 

 وكم ضاكت  لى هذه الد ابة الماقة. بادرته بالقول باسمة : 

 صباا اليير. -

 فنهر ناوها بعينين اَمراوين ذابلتين وقال:

أي يير ..؟، قولي صباا الزفت، كل ما تادثناه بالأمس   -
 تو بيه ولم يديل في رأسك منه أي ارل..؟.لم تس

لووم تلووخ، وتابعووت نقوول أوانووي كوورات العلووين إلووى قوورخ 
الموقد الذي كانتْ اللمورات فوي باطنوه تتقود بلونهوا القرموزي 

 الوهّاح. لاا بها نايل وهو يصيح :

الهوورول صووعبة، والبلوود فووي أزمووة يانقووة، ومسووتقبلها  -
 كاللايم، أا تدركين هذا..؟.
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زِ، تفاّصوت للست بلانو خ الموقود وقود هيوأت ذاتهوا لليَبوْ
أشياءها مرتين، ورمت بعض الق   موو لوذع شولرة صوغير 

 يابس في الموقد ونايل يقول بتشن  يلفها :

والنوواس تموور باالووة يانقووة، وا يولوود  اقوول فووي هووذه  -
 الهرول يفرّط برزقه وطعامه.

لمسووت بوورتوس أصووابعها التنووور المعوودني الضوويم فوووا 
مسّيه مسّاً يفيفا بأصابعك لتعرفي ارارتوه إن كانوت الموقد،   

مناسبة لبدء اليَبْزِ أم ا ( يأتيها صوت أمها مون ثنايوا ماضويها 
القديم.  ادت وأطعمت النار بعض الاطوخ والقو ، ومسوات 
تْ  التنووور المعوودني السوواين بقطعووة قمووا  مبلولووة بالزيووت فَعَلووَ

ماروا ونايل الأبيرة وتضوّ ت في المكان رائاة الزيتون ال
 يقول:

يكفوي اتوى الموسوم القوادم، ولوم   نملكه من طاوين ا  ما   -
الأرض اووول  موو واتمطوور ليووداً منووذ العووامين، والنووازاون 

القريووة بييووامهم وأ وواقوا اراثتهووا وزرا تهووا، أا تفهمووين مووا 
 أقول..؟.

أيضوواً لووم تلووخ، لملمووت شووعرها  نوودما نووايل سوودّ  بوواخ 
ا ضووء الصوباا ونسوماته الالرة بلثته الضيمة والخ  نهو

الباردة المنعشة. تناولت كرة العلين الأولوى بيودها وبوالأيرى 
نثرت بعض الطاين  لى الطبليّة، ونوايل ماتود صووته يعلوو 

 وهو يقول:

موسم التفاا  ند أبو  مّار، ولم تكفهم كل   امن فترة أكلو  -
اليوورال التووي ذباهووا لهووم الميتووار موون قطيعووه اتووى ا ن، 

 يد.ويطلبون المز
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أنصتت، ومن ثوم ابتسومت، وتابعوت ضورخ كورة العلوين 
 لى الطبليّة بشكل دائري وبإيقاع رتيخ أواى لسوامعه بهودوء 
أ ماقها وسكينتها، فاتسعت قطعة العلين تات يديها وأصبات 
رقيقة واتيذت شكل رغيل اليبز، نثرت بعض الطاين  ليها 

قاع يَبِرَتْهُ وتابعت العزل بيديها فوا العلين و لى الطبليّة بإي
لأكثر من نصل قرن مضى، ثوم رفعوت رغيول العلوين بوين 
رااتيها وراقَصته في الهواء ملوّاة بوه باركوات متناغموة موا 
بين كفيها و ينيها، فما كان رغيفا صغيراً إذ هو بالوم التنوور 
اتسا اً، ورقيقاً كورا الشولر ويكواد أن يكوون شوفافاً، ونوايل 

 صوته نبرة الرلاء:يااول إقنا ها وقد اات في 

ونان فقراء أيضاً ومسواكين، وماتوالين، فكيول لنوا أن   -
 نُقاسِم يبز يومنا مو غريخ نزا من بعيد وسكن أرضنا..؟. 

باركة متقنة وضعت رغيل العلين فوا التنور الملتهخ، 
فغطاه تماماً، وههرت فقاقيو الهواء في الرغيل واتشوح بلوون 

ازح. بودت راضوية وقود ذهبي وفااوت منوه رائاوة اليبوز الطو
ى  تورّد ولههوا مون اورارة الموقود واكتسوخ لونواً ورديواً غطوّ
ار  تلا يد السونين النوافرة فيوه. شوربت المواء مون إبريوا الفيوّ
بلانبها اتى ارتووت، امودت وشوكرت وتابعوت  زفهوا  لوى 
العلين فوا الطبليّة كرة إثر أيورى. نوايل بودا  ليوه اليموول 

ا هوا، فللوس القرفصواء أمامهوا اليأس وقد أنهكه الصوراخ لإقن
يأكل لقيمات من رغيل يبز سواين تناولوه مون  لوى التنوور، 
وياوودا فووي النووار المتهاديووة أسووفله.   اماقووة الرلوول قاوميهووا 

ت  لوى أمهوا   بالصمت يا ابنتي، ا  لاح لهوا إا هوذا ( تراموّ
وشعرت بغصة في فتادها لعموا هوذه الوذكرى. مودّت قضويخ 

 اركتووه، فووانتفض اللموور الراكوود والاديوود فووي  مووا النووار و
شووراراته الامووراء وكأنهووا مووذنبات غووزت أ ووالي  تطووايرت

 السماء، فأبعدت ولهها لكي ا تدركه أي واادة منها. 
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مضى الوقت وأرغفة اليبز السواين تتوراكم فووا بعضوها 
الووبعض وكوورات العلووين تتنوواقا، بووان  لووى صووفاة ولههووا 

ات العرا المنهمور التعخ وقد أصبح لونه أامر ولمعت فيه اب
ت بيلوول موون  نوود الأفووا وغموورت  موون لبينهووا. الشوومس أطلووّ
الاديقة وبيت المتونة بنورها الصبااي الذهبي اليلاخّ، نايل 
كان  ند الباخ متكئاً وقد مودّد لسوده تاوت نوور الشومس، بودا 

التوي  ليه الهدوء والشرود وهوو يموّ  مون لفافوة التبوح البلودي  
ن الفينوة والأيورى كوان يتموتم كمون بلفها قبل قليل، وبويانهمك  

 يااكي ذاته :

موت ودمار وتشرد وضَياع، ارخ غبية دائرة هنا فإلى   -
 بلد تذهبين..؟، آه يا وطن. أين يا 

أنصووتت لووه وابتسوومت، وأتاهووا صوووت أمهووا موون الماضووي 
السووايا نوودياً و ووذباً وهووي تقووول لهووا   طيووخ القلووخ يووا ابنتووي 

بكثيور، فولا تاملوي   زولك هذا، ليس بوأفهم مون طفول صوغير
 ليه إن غضخ منوك (، انقوبض قلبهوا بارقوة الفوراا والألوم، 
وكادت أن تفلت دمعة متمردة مون  ينهوا إذ اا فوي ياطرهوا 
الوطن لريااً، وتراءى لهوا مون تشورد ومون نوزا ومون بقوي 
والكل يلعا اللراا المثينة، لكنها ابست الودمو وقالوت باوزم 

 وبصوت متّقد:

 سك فقد كدتُ أن أنتهي. نايل، هيا اضّر نف -

وقبل أن تعلو الشمس في كبد السوماء ويشوتد وهلهوا كوان 
نايل واماره من يلفه يسويران ناوو ميويم النوازاين القريوخ 
من القرية وأكياس اليبز مكدّسة فوا ههر الاموار الوذي كوان 
يمشي بسكينته البلهاء ويمضح بفمه الكبيور بعضواً مون العشوخ 

ازا الممر الضيا بين القرية والتلةّ الأيضر الندي. و ندما الت
الشرقية ههر السهل الواسوو بلونوه البنوي المتودايل فيوه بسواط 
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الربيو الأيضر اللميل، وقود تهوادى فووا السوهل شوريط مون 
ندى الصباا الفضي، واكتست الالارة والنباتات بقطرات ماء 
صافية كزال العوين، وكوان فوي اللوو بورودة منعشوة. انشوغل 

تبغه اتى تناهتْ إلى أذنيه ضلة المييم وأصووات   نايل بلفافة
الأطفال فيه، وشاهد من بعيد بعض الرلال وقد أتوا لمسوا دته 
تْ البشاشووة  لووى ولهووه،  موورابين مهللووين لووه، ابتسووم وطَفووَ
وغمرت رواه فراة تراقا  لى وقعها قلبه في لوفه، فنهر 

 اماره ليا  اليطا أكثر وأكثر. 
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 بعض من ذاكرتي
 

 لى غير  ادتي. سويطرت   باكراً   من المدرسة  وميال   دتُ 
كآبة مرّة  لى رواي، وقلبي كان يعبو  بوه القلوا والتوولس. 

، كئيبوةو  توأتي باهتوة  كانوتف لى ولهوي    ابتسامة  مَ سْ رَ ااولت  
قد ما في بيتنا    شيء  اليوم سول ياد     بأنوشعوري المييل  

سوويطر  لووى كاموول الووو ي  نوودي وكوواد أن يفقوودني ااتووزان 
طا لأ ورل موا لورى هنواك وأنوا أاواول وء، فاثثت اليُ دواله

إقناع نفسي بأن أقبل الاقيقوة  لوى االهوا وأيواً كانوت بشوا تها 
 بتعقل والم. 

انقوبض قلبوي ،  أرهفوت السوموووقفت  ند باخ البيوت      
فواليوم هوو العطلوة الأسوبو ية المريوو،    هذا الصومتيوفاً من  

 له منذ الصوباا  ا ادّ   في البيت أربكني إرباكاً   لوالدي وللوسه
 دامصِ تفادياً لأي    طويلة  لأوقات  في البيتيتوالد  أن    أكرهلأني  

 أصوغريودقا فوي  و،  الأشوياءأبسوط    تثيوره، إذ  مو أميويلال  
ويبودأ أيضواً  وتثوور هوي  ها  في وله  فيثور غضبه،  الملااهات
البيت طرده من  ثمن أدفو الذي كنتو  بينهما من لديدالصراع  
فوي   ناديوتو  ،يديل سولناً   كمن  البيت  تلديوفراتي.  دمو ي  
 :أ ماقي  صمتِ 

 ، أين أنت ا ن..؟.سليم -

دَدْتُ موون أزري  إنووي لووو  تمنيووت، وأغلقووت البوواخ يلفوويشووَ
يارح البيت ولم آت إليه، مرّت لاهات قلا  لز لساني   بقيت

فيها  ن النداء  لى أاد سوى إني كنت أنادي سليم فوي نفسوي 
 ناووه ببطو   مشويت،  لمطوبخافي  ما    باركة  عرتالمواشة. ش

أموي   شواهدته،  بابو  دهور اتوى وصولتوكانت الثواني وكأنها  
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لميول كالوذي نشوعره   غمرني إاسواسالغداء،    طعام  هناك تعد
وكدت يفيل    بدوار  شعرت.  لداً   مز    بعد ااستيقاه من الم

 اللودار يلفويإلوى  ههوري    أسوندتأن أقو أرضاً لوا إنوي قود  
ولودت مابة، وبلا شعور مني ووتبادلت مو أمي نهرة امتنان 
وتووتلمس بهووا  بأصووابعها شووعري نفسووي بووين أاضووانها توودا خ

سوألتها وكوأني ولودت ا ن لتووي،  رواوي      إليّ   ادتولهي.  
 ،يقورأ لريدتوهغرفوة الللووس  لوي إنوه فوي    فقالوت   ن والودي

التااتني مشا ر ميتلطة ومبهمة  بثت بقلبي اتى ضاا بهوا 
هوا لتقبّ مو  الولوود ابواً.  يوكاد من فورط سوعادتي أن ينفلور و

وآال الضوواكات ، لوويإطفووولتي  وادت ، إلووى والودي وذهبوت
وكأنوه ه  معو  ثتتاودّ أبي.  بفرا ناو    دايلي وأنا أركضبلد  اتتو

بصووت متهودح   ألبتوهشأني، فسألني  ،  غاخ  ني سنين طويلة
 و اتخ :

 .مرّ زمن طويل لم تسألني فيها هكذا -

كسوهم كلمواتي  تْ  نوونهر فوي لريدتوه، كا  ني    أبعد  ينيه
ببورود،   وابتسوم، نهور ناووي بعود برهوة  نفسوه  سكون  ايترا 
 بما يشغلُ مدرستي. ألبته وااولت أن أيبره   ن  يسألني  و اد  
 ولاءت  يانتنيالعزيمة  لكن  ،  مو أميالمتكرر    يلافهمن    بالي

 :سألنيواَيرتي ف  صمتي  ااه .  مااواتي فاشلة

 ...؟ما بكِ  -

ابسوتها الملنونة،    معتيد  قاومتو  ناوه  نهرت،  لم ألخف
 لتبودّ ،  إلوى غرفتوي  ذهبوتُ النوادر هوذا،    صوفاءه  ا أفسوداتى  
 من يلل  أدا خ لواتي  ورات،  ألواني  ريشة  وأمسكتي،  ثياب

  . لى  يني دموع غشاوة

البواخ   فتاوت.  موو أهلوه لزيارتنوا   في المساء أتى سليم 
بموودة زولها  لى ههري    تبّ ر، ووبناتها  متي   انقتني  ،  لهم
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فوي صوفاة ابتسوامته الهادئوة  ، أشورقت  سوليم  افات. صةوماب
ولهه فكانت كبلسومي شوفا لراوي وأ واد إلوى رواوي تفاتلهوا. 

لووا   صودره، وهموس فوي لوي  يبووا  وكأنه     لى يدي  ضغط 
إذني بكليمات قليلة كانت لي ذلك اليوم نفية من سعادة أيقهوت 

وسعادة طاغيوة أنوارت شديد    بفرا  شعرتُ رواي من غفوتها.  
فيهوا ة الأولى التي تأتي  فهذه ربما هي المرّ ذاتي المهلمة،    قفِار

بوين   يولالأي    هنواك  لزيارتنوا دون أن يكوون   متي و ائلتها 
شووهدوا الصووياا والسووباخ و ووراك الألسوون مووا ، كثيووراً والووديّ 

وأفور  غضوبه   همأموي باضوور  شتموطالما قام أبي  بينهما، و
اتوى   ءيطوببأتلاشى    بأنيأشعر    كنتُ مرة    في كل.  في ولهها 

 وأذوخ   ن الأنهواراقاً  أن أيتفي    كم تمنيت، وأيتفيأن    أكاد
أترلووى اليلوول يربكنووي وأنووا  ، ايوو  كووانبووين ذرات الهووواء

بصووت كسوير مينووا العبورات ومون ثوم أهورخ ناوو سوليم، 
فتلتقي العيون بعناا طويل واميم، تفويض نهراتوه فوي نفسوي 

ة، وكانوت كول ناباً وازناً، وتعيد لها بعضاً من الهدوء والسكي
نهرة أرشفها من  ينيوه تكتوخ بودايلي سوطر اوخ لديود فوي 
قصة لم تبودأ ولوم تنتهوي. وكوان ينفوذ بنهراتوه اتوى هلامواتي 
العميقة، فتتاول السهول السووداء هنواك إلوى موروح يضوراء 

بعض الأايان كان يهرخ بي من ألواء السمّ تلوك، في  زاهية.  
 يبعودثني بموا  دبلوانبي ياوأو يللوس  مكان قصوي،  إلى    نذهخف

في   صلبة  أكون، كان ياثني  لى أن  ذهني  ن ما يدور اولي
تربك رواي   كلمات ساارةكان يلتااني بسيل  و،  المانةوله  

مسواً فوإني كنوت أ   يدي  يمسُّ وتلا خ قلبي الفتي، و ندما كان  
وأ ود بلانبه طفلة صغيرة تطير فرااً وهي توتعلم   بدفئهغرا  

أموامي المسوتايل  يم ياووّل  لأبلدية الاوخ  لوى يديوه. كوان سو
وكأنه اقيقوة، فوأراه وأشوعره يتوراقا فوي ثنايوا ذاتوي، وكوان 
يلازمنووي اووين تتلبوود غيمووات الأسووى فووي سوومائي بووين الاووين 
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 يومواً وا ير اتى تعود البسمة تتوح ثغري من لديد. قال لوي  
: 

 .أنتِ   إا ازنكِ   اياتيازن في ا يولد  -

 أيضواً،  اهدتوه بينوي اً فكرت بكلماته كثيراً، ورددتها كثير
وبين ذاتي بأن أكون فراته لو لمعتنا الأيام معاً يوماً موا، هوو 

، وهوو مون ياورض ريشوتي  لوى فنويو  يفهمنويالوذي  الوايد  
، وكان يالاّ بوي  ن كل شيء وأنا أرسمالإبداع، كان يادثني  

في  ولم تلاربه، وكان يسهخ باديثي  ن أالامه التوي كنوتُ 
تدور اولهوا كول أفلاكوه وتنتهوي بهوا كول   أنا فيها الشمس التي

مساراته، وأنا أكاد من فورط سوعادتي أن أبووا لوه بموا كشوفته 
العيون منذ زمون بوأني أيضواً أراه الشومس التوي مون ضوياءها 

لوو   سواد،  لوداً   الأمسوية سوعيدةتلوك    كانوتأستمد نسح اياتي.  
أبي    تادّ و  ،أبي وأمي كثيراً ن، تقارخ  بين العائلتيوألفة  مرا  
، وأمووي بادلتووه اللطوول ضووااكاً و مازاوواً  هووا بعووض هفوات  وون

مكواني   كنوتوالمودة بل والمابة أيضاً، ما أذهلنوي وأفرانوي.  
لوو   ووددتأن أالوّا  اليواً مون فورط فراتوي،    قبالة سليم أكاد
ليعورل اللميوو بوأني سوعيدة مولء صووتي    أصرخأستطيو أن  

 لونطقوت بوآا  ،كثيورة  ينانوا مورات  التقتْ وازينة و اشقة.  
الكلمات العصية  لى اللسان، أاقاً بأن للعيوون لغوة بليغوة كموا 

 يقال..؟، ليتها تتكلم لكانت نطقتْ شهداً و زفتْ لاناً.

تبادلنا اابتسام وتاادثنا بأ ذخ الكلام الصوامت، اورّض  
في نفسي، وشعرت بأني اليوم إنسانة لديودة ا الأمل والسعادة  

 أركوضمسوية أن  لأفوي تلوك اتمنيوت  ماضي ازين لهوا، وكوم  
نهضونا ف لوه أوموأتُ . وازنواً  وأرتمي  لى صدره وأبكي فراواً 

، هنوواك وبغفلووة  وون  ووين فيهووا  كنووت أرسووم لأريووه لواووةمعوواً 
 وون شووتوني ودراسووتي غمرنووي بأسووئلته الرقيووخ والاسوويخ 

له قلقي منذ الصباا، وكشفت  له    شكوت  وهرول نفسي القلقة،
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لقوادم، لمسوتُ اا ن، وبثثت أمامه همومي ويوفي مون  فراتي  
صوودقه ناوووي، وكانووت تسوواتاته تايطنووي موون كوول صوووخ 
 وتشعرني بأمان أفتقده وأتوا إليه وا ألده إا بين يديه واده.

وكوان يطول بإشوراقته وسوط   كان يمد يده لي في مانتوي، 
القوادر  لوى فهموي غيومي الملبّدة بالهم والازن، وكان واوده  

 :يوم قال ليدون كل من يايط بي. في 

 .كِ يمن  ين فهمكِ أ -

قالوه فوي لملوة  ، وكوان موا لم يفصح أكثر كعادته الصوامتة
أكثور مون صوديا واادة قد ثَبّته في نفسي أكثر وأكثور، وبوات  

 بل إنه من أاخ وأريد.،  بالنسبة لي

انتهى   بين والديّ   يلال  و ائلتها نشأ  متي  بعد ذهاخ   
ى تووالدراسووة وا اأسووتطو النوووم وا لووم بمغووادرة أبووي البيووت. 

تتوالود  الاسراتوقرخ نافذتي  للست بلفي تلك الليلة،  الرسم  
د ورفوض  بدايلي وتريني الواقو كالح السواد، اتى الدمو تلموّ

دنيواي هوذه، أبي وأمي هذا منذ أن و يت    يلالغسل ازني.  
ا ألوود لووه سووبباً إا الكووره  ويصووام فووي  ووراكأراهمووا دائمووا 

اً كبيووراً لإشووعال بالمتبووادل بينهمووا، فتصووبح أتفووه الأسووباخ سووب
يلال يتاول إلوى اورخ مفتواوة تمتود لأيوام وربموا أسوابيو. 

ذهنوي مون الاال وأن ييلوو  لو كان بمقدوري أن أصلح    تمنيتُ 
 .وسليموفني من دراستي إا شيء كل 

لأول   بالكره اتلاه والديّ   شعرتأمام النافذة  الليلة  في تلك   
سي قبول هوذا، فلم تألفه ن  باقد  ليهما   وشعرتُ في اياتي،    مرة
معاً، وهل الييوط   ني الييط الواهي الذي يربطهما  بأ تُ سأاسو

في  شعور الواهية ستصمد في وله أ تى العواصل..؟، تسللّ 
دمعووي  ذاخاماالووة، فوو مووا  دايلووي بووأن الطوولاا سوويتم يوموواً 

توراءت لوي  وذابات الأيوام القادموة إذ  بشودة    وبكيوتالمتالّر،  
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فولا ألود   يتيموةيومواً موا    حأصبأن  يوفي من  ، تعاهم  وقسوتها 
، آه يوا سوليم.  ضويقيمن  ييفل  لسوى دمو ي ولوااتي وسليم  

، اي  ا ازن وا قلا إلى البعيد البعيدوتهرخ بي    نيلو تأيذ
تعورل مون   ا  نسانة أيرىإتلعل مني  يول، ليتك تفعل ل  وا

اووالتي لووك تووزداد مووو تعاقووخ اياتهووا إا الاووخ والفوون فقووط، 
ك لكوان لووا، فبودونكلي  اياة  أرى أي    نأستطيو أا  ، والأيام

في اياتي يلعلنوي لكن ولودك القهر قد قضى  ليّ منذ زمن، 
فووي بيتنووا.   لووى موالهووة هووذا البركووان الثووائر وقووادرة صوولبة
بأن أكون فنانة ترسم   وأرسم لأاقا طمواي والمكَ   أدرسوس

العوالم   لتاوّ بألوان زاهية، وأن  بريشتها أااسيسها ومشا رها  
والتشواتم   تقلوخ الاوزن فراواً ، وار وأشولار وأطيوارهوإلى أز
، أود أن أاقا المك وطمواي يا سوليم،  والأسود أبيض  تفاتل

ولووا ،  بوكأملهوا وسوعادتها  ورأت    ،أابتوكفتواة    هذا و د مون
هرول بيتها وتعاستها لكان لديها الكلام الكثيور والكثيور الوذي 

أابتوك   ة ون إنسوانوازنهوا، و  فنهوا و   ن ابها بوااً،  يقال لك  
  .رغم إنها  اشت وستبقى ازينة من ذكرى والديها بصدا  

 

 **** 

 بفوورا موون غرفتووي أركووض الأسووبوع الماضووي يرلووتُ 
قد أنلزتهوا   أمي من يدها لأريها لواة كنت  لررتكالأطفال،  
 صوغير   لى أرنوخ  ينقضّ   كبيراً   سراً نِ   ، رسمتُ فيها ا ن لتوي

د الأفوا نويمتود اتوى يلقوى السوماء الصوافية  في مرح أيضر 
ملياً، ويَلتَْ صوفاة ولههوا مون   اللواةفي  أمي    نهرتْ   البعيد.

وهي التي لم تكن قبل هوذا   ها أدهشني تركيزأي تعبير واضح،  
 وشعرتُ   ه اللواة صمتتْ ذلكنها أمام هتهتم بالفن وكل  ألوانه،  

ياثها  لى ااسترسال في النهر ناو بشيء ما دايل نفسها  أنا  
 ،اسوتدركتْ ف  بنهراتوي  ألتها مستفسورةسواللواة والتمعن فيهوا.  
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و ند إلاااي  لى ما كانت تفكر به قالوت ،  إ لابها بها   وأبدتْ 
 بانكسار : 

 وكأني أرنخ والنسر أبوك.،  رسمت الواقو لكأنكِ  -

أصوبات ووتلاشوت    فراتي منوي  ذهبتْ ،  ت باليروحهمّ و
أن تصوول أمووي  لووم أتوقووو .سوووداء كالسوويام الوودنيا فووي  ينووي
اتوى لواواتي اقوتام  هذا    لال والديّ ، يذا الادهبتفكيرها إلى  

كول تناول طعام الغوداء رغوم    رفضتبكيتُ بارقة، و  .العزيزة
نهوا كانوت ومااواتها اليائسوة لإيهوامي بأ   وا تذارها   ها توسلات

إ لابهووا وغيوور لووادة، وأبوودتْ  مازاووة معووي فووي كلامهووا هووذا
 باكية:سألتها  لواتي.  الشديد في 

ا تابينوه لمواذا بقيوت معوه  كنتِ   اوإذ،  هل تابين أبي..؟  -
 ...؟ بل لماذا أنلبتني منه بدون اخ، اتى ا ن..؟

أتوى .  ولم أرها ذلك اليومدمعها    تمسح  يرلتْ ني، ولم تلب
لوه   أمي  نوي فقالوت  سأل،  ناداني فلم ألخ،  مساء ن الوالدي  

لامدة أمامهوا أمام لواتي    لالسة، أتاني وكنتُ  إنها في غرفتها 
ذليلوة، لم ألبه سوى بنهورات  ف  معي  ادّ ، تيها لأنهر إكتمثال  

 نهورفبقيت  لى صمتي، يأس مني فااول معرفة سبخ بكائي  
 ون فيه  ا أدري كم مضى من وقت وماذا تاد   ،  إلى لواتي

 باغتني بستاله :اتى   اللواة

هووذه اللواووة موون واقووو  أيشووى أن تكوووني قوود رسوومت -
 ...؟بيتنا 

اديثوه  أكمول، لهاوقد اسوتفزني سوت  ناوه مستفسرة  نهرت
 بارد وهو يشير إلى الأرنخ في اللواة: بهدوء

 ، أرى نفسي به.ربما يلافي مو أمك المستمر -
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صعقني كلامه، وبدّد ااتزان في  قلوي، فأمسوكتُ اللواوة 
 الأرضكل ألواني  لى    وبعثرت،  ورميتها من النافذةومزقتها  

 بولهووه بضووراوةفصووريت  تهوودئتياوواول وكوول أوراقووي، 
ولسومي ينوتفض قهوراً سقطت  لوى الأرض أبكوي  و  اللرياة

ولوم فوي ذلوك اليووم،    ياوولوكمداً، وكان آير ما أدركتوه مون  
نوبوة  صوبية بعود إليه  تُ لْ قِ قد نُ  كنتُ  إا في مشفىأستعد و ي  

كوان سوليم ني بعد سا ات  دة   ي   ندما فتاتانتابتني، و  اادة
بلووانبي يبتسووم لووي بهوودوء ممووزوح بووالقلا  رأيتووهأول موون 

قيقوة الر  هكلماتولإرهاا، وكانوت شوفتاه ترسولان ناوو ذاتوي  او
 همساً، وكانتْ  يناه تصريان شوقاً بأبلح الأشعار.

موون أصوودقائي وا أقربووائي  وون سووبخ  لووم أيبوور أاووداً  
بعود القلوا، و  ثنايا ولههالذي طفا التأثر فوا    الصدمة إا سليم
ت  لووى يوودي بانووان صوومته المعتوواد  ابتسووامته لووي وابتسووم ربووّ

الكثيورة لوم يقلهوا لوي من الكلمات  لي كسيل  االمة التي كانت  لا
وأنسواني الأمول فوي قلبوي مون لديود    الشيء الذي أوقودلسانه،  

 أولا ي وكأنها لم تكن.

 

 **** 

مو أبي وغادرت  الفنون اللميلة    لت من كليةقد تيرّ   كنتُ 
دمشا باكم هرول  مله، وأموي كانوتْ غوادرت إلوى أيوتهوا 

أرى سووليم بعوود وفوواة والووده  لووم أ وود. ا طلاقهوو بعوودفووي الريوول 
إلوى آيور أيضواً، ومن مكان    آيرإلى  المفال  وتنقله من  مل  

 أمول  كول مواتوبَدَتْ وكأن كل السُبل قد تقطّعت بيننا ول بود. 
 الماونرغوم قسووة  في نفسي إا أملي من سليم الوذي ازمنوي  

اللافة و شوتُ   كل الورود في اديقة اياتي  بلتذَ والتلارخ، و
كالوردة   ازينةو  وايدة،  فني وسليم:  من ألل وردتين فقط ا  هفي
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كانوت تكبور واوالتي لوه    ابي لوه ازدادوسط صاراء قاالة،  
 يوماً بعد يوم.

 

 **** 

دمشوا، إلوى     نودما  ودت  سونوات  يموست  كان قد انقض
 فيهوا معرضواً   أقموتُ بوروائح أازانوي.  قة  بِ العَ المدينة العزيزة و

الكبيوورة والمشووهورة، رض عووفووي إاوودى صوواات ال كبيووراً  فنيوواً 
وفووي  .معهمهووا  بيوووَ موون أ مووالي مائووة لواووة فيووه   رضووتو

صدارة المعرض  لقّت لوواتي الأغلوى والأ وز  نودي وهوي 
ينقضان  لى أرنوخ وااود  ينِ رَ سْ نِ   ذات قياس كبير رسمت فيها 

يمتود اتوى مرح أيضور في   الالارةبكومة من    صغير مااطاً 
يد، وأسميت هوذه اللواوة   عيلقى السماء الصافية  ند الأفا الب

 ،بيعها رغم الطلخ الشديد  ليها   رفضتُ بعضٌ من ذاكرتي ( و
 .( للبيو ليست  بلانبها    مما لعلني أكتخ

 يوماً وقال لي:صالة  المشرل    أتى إلي

مصورٌ  لوى لم يفصح  ن اسومه  هناك رلل في اليارح    -
  بعووضٌ موون ذاكرتووي ( الكبيوورة ورغموواً  وون  لواووةيقتنووي أن 

 ارفياً.هذا لك   أيبرني أن أنقلا، وهصاابت

مون أغرقني سيل الغضوخ والفضوول، ويرلوتُ مسور ةً  
، لأرى هوذا الرلول بنفسويالعورض  صالة    إلىاللانبية  الغرفة  

بعود أموامي     ندما شاهدتُ فرااً  بأ لى صوتي     ندها صريت
 م.سليكل هذه السنوات : 
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 وَصَمَتَ الكلام 
 

هودوء ويغسولها ب  مازال مطر كوانون الأول يودا خ دمشوا 
 من غبارها لتستقبل مساءً لديداً  ندما قالت لي:

  اد ويلاَ لنا المشاكل من لديد. -

نهرتُ ناوها، صودى صووتها يلوول فوي رأسوي دون أن 
نْ تعنووي. لووم أرَ أمووامي سووواها، ألموول موون كوول الأيووام  أدرك مووَ

 السابقة، وأراّ من هذه القطرات المنهمرة.

 تابعتْ قولها:

 الوضو صعخ لداً، فسامي لاد بما يقوله.ة هذه المرّ  -

زلتُ أنهر إليها، وأرقخ بصمت قطورات المطور وهوي   ما 
تنزلا  لوى شوعر هوا الكسوتنائي وترسوم يلفهوا دروبواً ماسويّة 

 تعكس أضواء المساء.

ر كثيوراً هوذه الأيوام، تصورفاته، كلاموه موو أبوي   - لقد تغيوّ
 وأمي، واتى معي.

لماسيّة، وأن أغفو في ذلك ا أالم لو تَمَّس يدي تلك الدروخ
الليل الكستنائي. وأالم لو أمسح كآبوة  ينيهوا وشواوخ يوديها 
بيدي.  يناها يُلقتا للفرا، فكيل لعلهما الازن آية لميلوة..؟، 

 كيل لمعتْ نقيضين ا يلتمعان..؟.

 لم يعد سامي الذي أ رفه والذي تربيتُ معه. -

رتِ كثيووراً فووي الأ هر القليلووة شوووأنووا ا أ رفووك ا ن، تغيووّ
الماضية افتراقنا، زادتوك الطبيعوة لموااً وإشوراقاً، ورسومتك 
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بتألا وتأنا، وأهدتك اُسنا لم تَلُدْ به  لوى ميلوقوة قبلوكِ. فولا 
 يهمني ابيبتي إن غيّرت الطبيعة سامي أم أبقته  لى االه.

 كَثُرَ غيابه يارح البيت. -

فووة عرأيضواً كول هووذا ا يعنينوي، ا أ ورل سووامي كولّ الم
لأشغل نفسي به، ما يهمني هو أنت وادك دون باقي ميلوقات 
هذا الكون. لقائنوا هوذا انتهرتوه سونوات  ديودة، ولودي الكثيور 
لأقوله لك، لأكشفه لك، ولأرميه أمامك،  ون اوخ يبأنواه معوا 
طويلاً واانتْ وادتوه. أ طنوي الفرصوة للاودي ، وا تلعلوي 

كل شيء يودّ سوماع   ،صَمْتَ الكلام ياوم فوقنا. انهري اولكِ 
اديثنا معاً، اتى دمشا ذاتها انتهرت هذا اللقاء بلهفة، وكانت 
ترقبه كما ترقخ الأم وليداً سيأتيها بعد طول انتهار، كل شويء 
فيها كان يسألني  نك، ادائقها، شوار ها، أنوارها، أسووواقها، 
أناسها، وفصولها الأربعة، الكل كان ينادي قدومك، وأنوا كنوت 

ى النووداء بلووواخ أيوورا:  العووام القووادم، العووام القووادم  لووأرد  
سووول تووأتي ابيبتووي إلووى هنووا وستصووبح فصوولاً يامسوواً بووين 

 فصولك يا دمشا (.

أصبح  صبي المزاح، ا ادي  له غير ادي  زوالوه.   -
هدّده أبي وترلته أمي باكية، وأنا كدت أن أنهوار  لوى قوراره 

 الأيرا هذا.

مون يعنينوي فقوط، واودك   نوتمازال ا يعنيني كول هوذا، أ
دون غيرك. غضّ الزمن  ينه  نّا برهة فسرقنا هذا اللقاء منه 
يلسة،  فد ينا نتااد  بالأهم ابيبتي. أتذكري كم لهفتْ قلوبنوا 
للقاء كهذا منفردين، وايد ين، ا يلمعنا غير اخ وشووا..؟، 
لماذا هرول من اولنا تسرا لاهاتنا الثمينة من بين يدينا..؟، 

اني اانتهوووار واللهفوووة والصوووراع موووو ذواتنوووا..؟، أم نعوووألوووم 
 صار تُ أنا وادي..؟.
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 الوضو في بيتنا سي  لداً، فلم ألد غيرك أشكو له هذا. -

إن صدقتِ أم ا فالأمر  ندي أيضاً سواء، لوم يعود يهمنوي 
إن شكوتِ لي أو لغيري بقدر ما يهمني لقائي هوذا معوك. كوان 

لاموي، بول أ هوم مشوروع أافي السنوات الأولى لابنوا أكبور  
أرسمه كل يوم  شرات المرات. وكنت أتسواءل كثيوراً : كيول 

..؟، وكيول يسوتليبيننسيكون..؟، وماذا سأقول لوكِ..؟، بمواذا  
سنرسم اياة مشتركة..؟. فلا تقتليه يوم وادتوه ابيبتوي، د يوه 
يرى النور ويبوا بما ييفيه،  طريه بأنفاسوك الشوهية، وبلليوه 

لسية فرااً، أود  سماع صوتك العذخ الوذي نربدموع  ينيك ال
ألفته و شقته، فلماذا ييرح الكلام من فيكِ غريباً غيور موألول 
 لي..؟، ماذا فعلتْ بك الأشهر الماضية..؟، ماذا فعلتْ بك..؟.

منذ أيام اادثته طويلاً. لوم يوزد شويئاً  ون موا قالوه لأبوي   -
لهه : و  وأمي. ااول إقنا ي بالوقول إلى لانبه، صريتُ في

أي زواح هذا الذي تسعى إليه..؟، فالأه صووتي فهودأني،  واد 
لمااولة إقنا ي وأيذ بتلابيخ ادي  طويل اتوى سوألني: هول 

 تتمنين بالاخ..؟.

وهل باتَ الاخ في دائورة الشوك أيضواً..؟، إذاً ضواع بوين 
 النعم واللا. 

ألبته طبعاً بدون شوك فوإن الاوخ يعلوو فووا ا تبوارات   -
ته الياصوة، لكون لويس بهوذه الطريقوة، اءااسوتثنب   دة، وينفورد

 أرملة وفقيرة، فقيرة..؟.

تنطقووين بغرابووة واشوومئزاز، لووم تعرفووي الفقوور يوموواً لووذلك 
 سيبقى ملهول النكهة لديك.

لهووا ثلاثووة أواد..؟، تكبووره بيمووس سوونوات..؟، وتعموول  -
 ييّاطة..؟. قُلْ لي: كيل لهذا الزواح أن يكون صايااً..؟.



61 

 

 بالاخ إذاً..؟، ألم يسألك سامي هذا..؟. ن وكيل تتمني

الباراة أصرّ سوامي  لوى موقفوه، تفاقموت الأموور فوي   -
البيت وكاد أبوي أن يطورده لووا توسولاتي أنوا وأموي وأيووتي 

 الصغار. لم أنم ليلاً من شدة بكائي.

وأنا أيضاً لم أنم ليلة الباراة وأنا أفكّر بلقائنا هذا. أ وددت 
 انتهوورت سووا ة بواووه لووك سوونوات لاً فووي رأسووي اووديثاً طوووي

طويلة، وما نتيلة انتهاري..؟، مشاكل  ائلية تذيخ ابوي بعود 
أن رمته في النفايات. هل أنا ميطأ بسما ي لك أم أنت ميطأة 
بتناسي ما بيننا واليووض فوي أموور ا تعنينوا..؟،  ائلتوك..؟، 
نعووم لووك الاووا ولكوون.....، موون لديوود ا أسووتطيو أن أمووارس 

وكأن الاخ قد وهبني سولطة ا معنوى لهوا وا   شا سلطتي كعا 
ر اودي  سوامي هوذا، لكون  ولود، ما أستطيو فعله هو أن أغيوّ

 سأد ك تشعرين بي وادك دون تديل مني. 

ااولتُ مرّة أيرى إقنا ه للعدول  ن هوذا الوزواح لكنوه   -
أصرّ بشكل أكبر وقال لي إنه لن يترالو  ن قرار أيوذه مهموا 

 كانت الصعوبات.

، فوقفت أمامها اائراً. دمو هوا  نودي أغلوى مون أي تْ بَكَ 
شيء آير، ااولتُ تهدئتها بقدر ما استطعت، لكنّي لوم أسوتطو 
نْ  ااستطراد أكثر أمام أمور ا يعنينوي بوه شويء سووى إنهوا موَ
تادثني به. هممتُ بتغير ملرى الاودي  والهوروخ بهوا بعيوداً 

  ن ذلك  ندما فالأتني بقولها:

 ني، أرلوك. دأريدك أن تسا  -

ادّقت فوي  ينيهوا، شورفات بلوريوة غارقوة بودمو صوافي 
ترسل نهرات مستريية ودافئة ردّتني بقوة إلى الأيام الغوابرة، 
يوم أن بدأ ابنا بنهرات يلولة، فلم ألد في قلبوي غيور انوان 
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من نوع ا أفهمه. رَمَتْ شباكها فوا إرادتوي فشوعرت بوالعلز 
ول لها ا. رددتُ في دايلي أقأمامها  ندما أردتُ الرفض وأن  

برفض شديد:   ا..ا ( وألبتها   بنعم، سأااول، د ي الأمور 
لي وانسوي كول الموضووع (، لوم أسومو موا تمتموتْ بوه، ربموا 
شكرتني أو قالتْ لوي موا يلوخ أن أقولوه لسوامي، أو ربموا موا 
يلخ أن أفعلوه معوه. و ودتها بوإيلاا  لوى المااولوة، فهودأ 

نوودا أييووراً، فراووت لهوودوئها وثقتهووا وكرو هووا وابتسوومتْ الل
واقتراخ الطمأنينوة مون قلبهوا. وشوعرتُ بواقترابي مون البووا 

زلتُ أنتهره بواه منذ سنوات  ديودة، وثمواره   بادي  بيننا ما 
أصبات وشيكة القرخ من يدي. ساد الصمت بيننا وكلانا كوان 
يرتخُ أفكاره ويستعيد مكانه وزمانوه، قبّلتنوا السوماء بأمطارهوا 

ل القبوول. اووان وقتنووا اليوواا، اووديثنا اليوواا، طقوسوونا آا
دمشا، ليههر الاوخ   الياصة، فاشهدي يا أمطار، يا سماء، يا 

إلى الاياة، يكفيه سلناً، ويكفيه ااتراقاً صامتاً وموتاً بطيئاً، لم 
يوورَ النووور إا بكلمووات صووغيرة ومتبا وودة، مازاووة وضووعيفة 

أن يصوبح ذكورى   يوهاولها، ا تاكموي  ل  ويائفة ومترقبة ما 
اخ مو تعاقخ الأيام ابيبتوي، وا تلعليوه كسويااً  والزاً فوي 
قلوبنووا، أ طنووي الفرصووة ولووو لموورّة وااوودة لألعلووه يوونهض 
ويصرخ في الولود بقوة ويقول ل الام اللميلة: اققوي ذاتوك 
 فأنا مولود. لكنها أطلقتْ آير سهامها ناوي وهي تقول لي:

 يرت، إلى اللقاء.تأ يلخ  لي أن أذهخ ا ن، لقد  -

غووادرتني بوودون مقوودمات أو تبريوورات أو اتووى أسوول، 
ااولتُ إطالوة اللقواء، وااولوتُ الفووز بغيوره لكنوي اسوتدركتُ 
الأمر وانسابتُ بهدوء  ندما شعرتُ بأنني ربما أفرض نفسوي 

اتريده هي. هززتُ رأسي أنَْ نعم، صافاتها ومَشَتْ بعيداً   بما 
كانوت تووده مون هوذا   ي. نالوتْ موا ان ني، وبقيتُ أنوا واقفواً مكو

اللقاء، وبقيتُ أنا وايداً من لديد دون أن أبوا لهوا ولوو بكلموة 
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واادة لادة في مصيرنا معاً. شيّعتها بنهراتي، وراقبتها وهوي 
تووذوخ فووي قطوورات المطوور وسووواد الليوول الكووانوني ذاك. ذاخ 

ن اولي، وانطفأتْ أنوارها وغاخ صوتها.  دتُ ن مَ  بيرها مِ 
تات أمطوار دمشوا الكانونيوة وايوداً كعوادتي، أسوتذكر ي  أمش

ودمشا غابر الأيام التي مضتْ. و دتها من لديد بأن  ابيبتي 
ستأتي العام القادم وتصبح فصلاً يامساً بين فصولها، فازدادت 
مطراً وبرداً، ودوى ر دها بصوته الهادر وكأنه يقول سايراً: 

صَمَتَ الكلام بينكما د  تكذخ  ليّ كما تكذخ  لى نفسك، لق    ا
 ولم يعد لديك شيء له معنى (.

 

كانت تلوك الأمسوية هوي آيور مورّة التقينوا فيهوا منفوردين، 
 وآير مرة وقفتُ فيها تات أمطار دمشا الكانونية.
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 أزهار تنمو في الصقيو
 

 أمي. -

 نعم. -

 .متى يعود أبي..؟ -

ة المرهقة، كرثقيل، وذكرى بَرَقَتْ في أفا الذات  دوى صم
فاكتوى منها القلخ الماترا. صمتٌ واَيرة وا لواخ ااضر 
ا ن، انقضتْ البرهة إثر الأيورى اتوى ولوِدَتْ فكورة بسويطة، 

 فكانتْ كطوا نلاة من ايرة اللواخ، فقالها اللسان متلعثماً:

 .ابيبتي،  في الربيو -

 .لماذا في الربيو..؟ -

 لأن الربيو سيأتي بعد شتاء طويل. -

 تى يعود أبي..؟.م -

 ستعرفين كل شيء. ن ندما تكبري،  سارة ابيبتي -

 ؟...و أبي -

، سوويرال الشووتاء مووو صووقيعه يوموواً، وسوويأتي بعووده كفووى-
 الربيو وأزهاره، وسيعود والدك.

بوراقتين فوي ال  يهوا ت بعيناودقّ تلخ سارة الصغيرة، بول  لم  
وشتى التساتات تراقصوتْ فوي مييلتهوا الصوغيرة   ،وله أمها 

، رفعوتْ  وين أمهوا أن شغلتها  نها دمعوة قود تسوللتْ مون    الو
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، الأم وضمتها إلى صودرها   ابتسمتْ يدها الصغيرة ومساتها، ف
 قالت سارة:

 ، سيعود أبي في ربيو ما.أمييا ا تازني  -

 قالت الأم :

 آمل ذلك.  - 

 سارة كفيها الصغيرين وقالت:  تْ طَ سَ بَ  

صقيعه والربيو ب  دع الشتاء يرالمن ألل أبي  ي،  يا رب  - 
، ومتوى راول ..؟الربيوو  يوأتييا أمي متوى  لكن  يأتي بأزهاره،  

  نا..؟.

يافوت   بصووت  وقالوترأس الصوغيرة،  الأم بكفها    مسات
 :كمن يروي اكاية ما قبل النوم لها 

فوي ليلوة هلمواء غوادر إلوى لكنه  كل أيامنا كانت ربيعاً،    - 
 مكانووه وقيصوو الاوولَّ يّر، انتهرنوواه طووويلاً، وتووأ أقبيووة الأرض، 

، ولم لم يعدو  سنيناً ،  انتهرناه أياماً فلمّد أرواانا وأمات قلوبنا،  
 .لن يعودوذهخ ،  الستالاتى  نيشى نعد نسأل  نه، وأصبانا  

 : سارة  هتفت

 ؟...وأبي - 

 قالت الأم :

 ما.في يوم سيعود ، سيعود صغيرتي -

 متى..؟. -

 قلتُ لك في الربيو.. -
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* *** 

 .ثقيلة الأيام  تتالت

المنوزل اديقوة  ركن من  في  الرقيقة    تههر الزهورا  و ندم
، تلا بهوا بأصوابعها الغضوة تناليها ،  قربها بتللس  كانتْ سارة  

 بعذوبة: تسألها  و

 .الربيو أتى بك كما تقول أمي، فأين أبي..؟ -

تبكووي تهزهووا لتلقووى لوابوواً فوولا تسوومو منهووا أي صوووت، 
 شاكية:  تركض إلى أمها و

اديقوة والربيوو أتوى وأبوي لوم الفي  يا أمي    تْ مَ الزهور نَ   -
 يعد بعد.

 تقبلها الأم وتقول لها:

تقول لوك متوى  نوه، وسوالزهور ستادثك  ن ندما تكبري  -
 ن.فقط  ندما تكبري، سيعود

 

*** * 

 وتتالت السنون.

فتادها في ثنايا  تغلغل رايا ابها  و،  الزهور شقت سارة  
ديقة لاركن االواثخ وقلبها المترع بالاياة والشباخ. لعلت من  

الزاير باليياات والأالام والأمل، وبواتَ الربيوو    المها ذاك  
 ندها هو الابيخ والمبتغى والمشوتهى والمرتقوخ الوذي كانوت 

لوم تعود تسوأل أمهوا منوذ زمون تناليه كل يووم بلو وة وشووا.  
أزهارها وتهزهوا وتسوألها  ون الربيوو، ولم تعد تنالي  ،  طويل
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ابيبهووا الغائووخ  بووهولووم تلوود أبلووح موون الصوومت لغووة لتياطووخ 
 وزهورها النضرة.

تاتفوول بأزهارهووا بطقوووس تعنيهووا هووي  كانووت كوول  ووامو
وتاميهوا مون العوابثين وتزيول مون   ترويهوا ،  تعتني بها وادها،  
بقربها   تللسيعيا نموها ناو ضياء الشمس، وكانت    اولها ما 

وسا ات طووال، وتاادثهوا بصومتها آال الأااديو .   سا اتل
ت أرلوواء الكووون، اتوومعهووا أالامهووا تْ تيصووب ى كبوورت و مووّ

اي  فرشوته بالأزهوار التوي تاوخ، وأغرقوت أقبيتوه المهلموة 
 موت بعدها. رايقاً طيباً واياة ا

ربيوو وكانت في كل الم تالموه تنوادي الربيوو الغائوخ وال 
لوه فوي تاوتفه  مازالت  الذي  اك  ذالذي سيعيد لها والدها،  دائم  ال

 :مضىيل طوقبل زمن فيه  مشهد رأته بآير  ذاكرتها 

وغزيور مطرهوا ور ودها   هوا رياا،  نيفة   اصفة  ليلةفي  
يصم ا ذان وبرقهوا يضويء الأفوا، بودا الموقول يقطور ر بواً 

موذ ورة تضوم لعبتهوا إلوى فوي اضون أمهوا    ايتبأتسا ة أن  
البيوت بعوض الرلوال كالشوياطين كوانوا،  ندما اقتام  صدرها  

 أمامهم.وساقوا والدها 

 

وركون اوديقتها، ومازالوت   هوا بزهورسارة تعتني  مازالت  
تنتهور بلهفة كلهفة لقاء ابيوخ غائوخ، ومازالوت  تنتهر الربيو  
  . ودة أبيها 
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 شتات .. وبقايا أرواا 
 

،  دنوت من البواخ   قر توه وانتهورت المغيو  بلهفوة بعلولي
د يوديّ، وشوعري الطويول  بثوت بوه ريواا  وترقخ، البورد لموّ

 .اليابس  من الق  كانون الهولاء، فكان أشعثا ككومة

السووماء مكفهوورة وسوووداء، غضووبى وابلووى بالر ووخ منووذ 
شورأخ اشهور قليلة مضت، للتُ بعينين موذ ورتين اوولي، و

ح سووادها بلوون   نقي ناوو السوماء، فرأيوت المغيوخ وقود وشوّ
برتقالي أثار مكامن الر وخ فوي أ مواقي. قر وتُ البواخ مورة 

راً وبورداً  ماقي قهثانية وثالثة، وآلمتْ يدي صلابته، فتأوهتْ أ
ولو وواً. أ وودتُ ماوواولتي، وكنووت بينمووا أنتهوور اللووواخ أنفووخ 
أنفاسي بين كفيّ، فيسوري فيهموا دلء لذيوذ يودوم للاهوات ثوم 

 يتلاشى.

وْذَ امامووة  ضووممت الطفلووين إلووي ولووذت معهمووا باللوودار لووَ
ن مون الولنوات الصوغيرة  تستشعر الدلء أنّى يكن. البرد تمكوّ

ة، العيون كَسلى ومرهقوة ويتقود بة وكئيبالرقيقة، فبدتْ لي شاا
تْ الألسواد النايلوة  فيها اليوول والوذهول، وأسومال باليوة كَسوَ

 يرام. وبالكاد صدّتْ بعضاً من صقيو ا

ا استلابة من يلول البواخ الأصوم، فعواودت قر وه بقووة 
أكبر، وناديوت بصووتي الضوعيل الميتنوا، وضوربته برللوي 

دائي ويلبووي ن يسوومو نوويسوومو أ موورّات وموورّات، لعوول موون ا
اسووتغاثتي ويسووند ضووعفي، فكانووت ماوواواتي يائبووة، يأسووتُ، 
فافترشوووت الأرض وأسوووندت ههوووري إلوووى اللووودار يلفوووي، 

 وضممت الطفلين إلى صدري أكثر.

  طشان. -
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توسوولني أاوودهما، فألقمتووه زلالووة الموواء اتووى ارتوووى، 
تاسّست الأيادي الصغيرة، فكانوت بواردة كلووا ثلو ، وقاسوية 

، وازددت انكماشاً  ليهما لأ طيهما بعض ضممتهما   كاليشخ،
بقي  ندي من انان وأمان. نلونا مون المووت هوذا   دفئي، وما 

اليوم، ومنذ الصباا وأنا ألول بذ ر من مكان إلوى آيور باثواً 
 وون موون يغيثنووي، وهووذا البوواخ هووو آيوور مووا أ وورل فووي هووذه 
المدينة، كل من طرقتُ بابه كوان قود نوزا موو النوازاين، ولوم 

سعل ضعفي، ويلملم شتاتي، ويامي طفليّ من البرد ألد من ي
والتشرد واللوع واليول، وقريبي يلل هوذا البواخ الموصود 
هو أملوي الوايود، وإا سويكون الشوارع موأواي لليوال أيورى، 
وسيكون طعامي وطفليّ مما لمعتوه مون يرائوخ هوذه المدينوة 

 المنكوبة.

كينة، أغمضت  ينوي المورهقتين، ااولوت استاضوار السو
تووتْ متهاديووة ناوووي، تسوولل اليوودر إلووى لسوومي ونفسووي، فأ 

وغصووتُ فووي أ موواقي المواشووة أاتمووي موون كوول هووذا الموووت 
والر خ اولي، هناك سوطوَ نوور لميول،  اينتوه بدهشوة، وإذ 
هو نور المصباا الكبير في غرفة الللوس فوي بيتوي، سومعتُ 
صوت موسيقى تنداا هادئة، وتنثر اولها الكسل وااسترياء، 

اء، شاهدت نب اتاتي العزيزة تايط بي كما لوو كانوت اديقوة غنوّ
اموا ( مون يلفوه    اً فبودتْ  مفتواوكان  وباخ الشرفة الكبير  

ومفعمووة  ،فائقووة اللمووال والنقوواء والهوودوءزيووت لواووة وكأنهووا 
كسابا  هدها. وكانوت مائودتي الكبيورة تتوسوط   بالاخ والاياة

تلمهوور  المكووان وتزيوور بمالووذّ وطوواخ موون طعووامي، واولهووا 
لأاباخ. الكل يتاد  ويثرثور ويضواك ويبتسوم ويأكول، هوذا ا

أبي وتلك أمي وهتاء إيوتي، وذاك الابيخ لالس في كرسيه 
ينف  ديان سلائره بسكينة وهدوء، وياواورني بعينيوه اوواره 
العذخ، فتستطيخ رواي وتهيم فرااً وسعادة، أين هم ا ن..؟، 

  وأين   اما العدية (..؟، وأين أنا..؟.
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صواا متقطوو أيقهنوي مون الموي وأ وادني إلوى أزيز ر
اي  أنا أموام هوذا البواخ الموصود، وتوراءى لوي أشوباا بشور 

كانوت وفوي السوماء  تركض وتيتبأ وتتوارى في  تمة المساء،  
 أبقار تلري  لى  لول هربواً من  الغيوم سوداء وكأنها قطعان  

 من يول يلااقها.

كوان ثقيل الموسر ان ما هبط الليل الشتائي، وغشا صمت  
اولي. بعض المارة كانوا يركضون مسابقين الموت المتربا 

يلتفوت أاود مونهم لنودائي الضوعيل، والكثيور   باللميو هنا، وا
كان متواري يلول بابوه يأكلوه الصومت كموا اليوول. سومعت 
صوت أقدام تقترخ مني، نبهتْ بقايا رواي المهترئة وهيوأتني 

لمّس طريقوه وكأنوه يوتللموالهة، اقتورخ صواابها أكثور، وبودا 
باذر شديد، ضممتُ الطفلين ولذت بالصمت، والودموع كانوت 
تسفح ذاتها  لى يدي فوي  تموة الليول تلوك، كودت أن أصورخ 
د الايواة فوي انلرتوي وأيورس  واستغي ، لكن يووفي قود لموّ
لساني، سمعت صوت   ناناة ( يفيفة، تلتهوا سوعلة مكتوموة، 

صوت اواّ ل هذا الفابتسمت، وانفرلتْ أساريري بفرا، أ ر
تيطأه أذناي المرهفتين أبداً. اقتورخ اتوى رآنوي،   المعرفة وا

فلفل مني يوفاً وكاد أن يهرخ بعيداً لوا إني قد ناديته باسومه 
بصوووت مينوووا موون العبوورات، فعوواد ناوووي مرابوواً بصوووت 
هامس كوالفايح، ويديوه كانوت تفوتح البواخ باضوطراخ وتووتر 

 شديد.

قد بدا كول شويء واضوااً وأ لل و  لم يسألني وأنا لم أشرا
بقي من دمو في   له، ديلت البيت وغمرتني سعادة استباات ما 

المآقي، ووقل هو أمامي مطرقاً مازوناً يقاوم دمعه ويتركنوي 
لبكووائي ونايبووي ليغسوول قلبووي ويللووو رواووي، وكووان الصوومت 

 يستريي ثقيلاً فوقنا، قال لي بعد برهة:
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يلووي هووذه ا ن، اد ليووكِ، أنووتِ وأطفالووك فووي أمووان  ا -
 الغرفة اتى أوقد ناراً وأ د طعاماً.

تلمّس طريقه ناو المطبخ، وأنا ديلتُ الغرفة وانكفأت فوي 
إاودى زواياهووا موو الطفلووين، سوومعت صووت للبووة، وشووعرت 
ت اتوى  واد وقوال  بارح أذابني في ثيابي، لاهات طويلة مرّْ

 لي بصوت منيفض:

 ت.أيام مض طعام  ندي منذ  سأغيخ لللخ الطعام، فلا -

رفضت ذهابه وسط هذا الموت المتربا فوي كول مكوان، 
 فابتسم وقال:

 ليكِ فقود ا تودنا هوذا الاوال، يوذي رااتوك، فالبيوت   ا  -
 .أتأيربيتكِ، وأنا لن 

اولووه، يوواللني  وغووادر بيتووه متسووللاً ومتلفتوواً باووذر ممووا 
شعور باليول والواشة، وبدتْ لي اللدران التوي آوتنوي منوذ 

اا مون اللليود توذوخ وتكشول ضوعفي بات كوألوقليل وقد أص
، وراتُ أنفخ فوي  وقلة ايلتي، ومن لديد ضممتُ الطفلين أليَّ

 كفيَّ أنفاسي الاارة لألتمس بعضاً من دفئها.

 

انتصل الليل وغفا الطفلان، وأنا كنوتُ أتيوبط بوين النووم  
واليقهة، ووقد تسلل ضوء الفلر من النوافذ وشوقوا اللودران 

 د  اد بعد.لم يكن قوصااخ البيت  
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